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الملخص التنفيذي

تســتخدم قــوات الاحتــال الإســرائيلي القــوة المفرطــة ضــد المدنيــين المشــاركين 
في مســيرات العــودة الكبــرى الســلمية، والتــي أقــرت لجنــة التحقيــق الدوليــة، 
المشــكلة مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان، بكونهــا مســيرات ذات طابــع مدنــي. 
قــوات  الــذي مارســته  للقــوة  المفــرط  اللجنــة الاســتخدام  وأدانــت هــذه  كمــا 
الاحتــال ضــد المتظاهريــن فيهــا، والتــي راح ضحيتهــا )214( قتيــاً، و)14706( 
مصابــين، منهــم )208( أشــخاص تعرضــوا للإعاقــة الدائمــة، بمــا يشــمل )41( 
طفــاً مــن المدنيــين الفلســطينيين. وقــد انتقــدت لجنــة التحقيــق أيضــاً تعليمــات 
إطــاق النــار التــي انتهجهــا جيــش الاحتــال في التعامــل مــع مســيرات العــودة. 
وقــد رجّحــت اللجنــة أن تكــون قــوات الاحتــال مســؤولة عــن جرائــم حــرب، جــراء 

هــذه الممارســات والسياســات.

اســتهدف جنــود الاحتــال المتمركــزون علــى طــول الســياج الفاصــل المتظاهريــن 
المدنيــين مــن الرجــال والنســاء والأطفــال خــال مســيرات العــودة، في مناطــق 
التمــاس الخمــس التــي تنطلــق إليهــا. وقــد تســبب الاســتخدام المفــرط للقــوة الذي 
انتهجتــه قــوات الاحتــال ضــد هــذه المســيرات بتعريــض النســاء في قطــاع غــزة 
إلــى عنــف مباشــر، وغيــر مباشــر. فقــد تعرضــت النســاء المشــاركات في مســيرات 
العــودة للعنــف المباشــر مــن خــال اســتهدافهن بالرصــاص الحــي والمعدنــي وقنابل 
الغــاز مــن قبــل قــوات الاحتــال. كمــا تعرضــن لعنــف غيــر مباشــر، مــن خــال 
الآثــار الوخيمــة المترتبــة علــى قيــام قــوات الاحتــال بقتــل أو إصابــة أحــد أفــراد 

الأســرة التــي تنتمــي لهــا المــرأة.

وفــق إحصــاءات المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، فقد قامت قــوات الاحتال 
ــاث المشــاركات في مســيرات  ــل )3( مــن الإن ــي بقت ــى الســياج الأمن ــزة عل المتمرك
العــودة، مــن بينهــن مســعفة، قتلــت أثنــاء تقديمهــا المســاعدة الطبيــة للمتظاهريــن 
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ــة عمرهــا 15 عامــاً. كمــا وأصابــت  المصابــين في مســيرات العــودة، وأخــرى طفل
تلــك القــوات )477( أنثــى، منهــن )127( أنثــى أصــن بالرصــاص الحــي، )5( 
أخريــات أصــن بإعاقــة دائمــة، أحداهــن طفلــة. ومــن بــين المصابــات، هنــاك 
)128( أنثــى وصفــت إصابتهــن بالخطيــرة، حيــث كانــت في المناطــق العلويــة مــن 
الجســد، و)224( أخريــات أصــن في المناطــق الســفلى مــن الجســد. ومــن ضمــن 
المصابــات، )36( امــرأة مــن العامــات مــع الأطقــم الطبيــة، بعضهــن أصــن أكثــر 
مــن مــرة، و)7( مــن الصحفيــات العامــات علــى تغطية مســيرات العــودة. والعامل 
المشــترك بــين هــؤلاء النســاء أنهــن لــم يشــكلن وقــت اســتهدافهن أي خطــر علــى 
جنــود الاحتــال الإســرائيلي، وأنهــن ناشــطات بــارزات خــال المســيرات، شــكلن 
حالــة اســتثنائية، ســواء في تقــديم المســاعدة للمصابــين أو في اســتخدام الوســائل 

اللجنــة لرفــض الاحتــال الاســرائيلية. 

ــل مجلــس حقــوق الإنســان في الأمم  ــة مــن قب ــق دولي ــة تحقي ورغــم تشــكيل لجن
ــال  ــوات الاحت ــكاب ق ــج ترجــح ارت ــارس 2019، بنتائ ــا، في م المتحــدة، وخروجه
الإســرائيلي لجرائــم حــرب وربمــا جرائــم ضــد الإنســانية ضــد المتظاهريــين 
الفلســطينيين المدنيــين، بمــا فيهــم النســاء، أثنــاء مشــاركتهم في مســيرات العــودة، 
مــا تــزال المنظومــة القانونيــة لاحتــال الإســرائيلي تماطــل في تقــديم مقتــرفي 
هــذه الجرائــم للعدالــة. وهــو مــا يفتــح الطريــق أمــام توصيــة لجنــة التحقيــق 
الدوليــة بإحالــة الانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبــت مــن قبــل ضــد المدنيــين في 
مســيرات العــودة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وكانــت الأخيــرة قــد أصــدرت 
في  فتــح تحقيــق  بصــدد  بأنهــا  يفيــد  تصريحــاً   ،2019 ديســمبر   20 بتاريــخ 
الانتهــاكات المرتكبــة في الأرض المحتلــة، ومــن ضمــن الحــالات التــي ســتخضع 

للتحقيــق الانتهــاكات الاســرائيلية خــال مســيرات العــودة.

وقــد وصفــت العديــد مــن إصابــات النســاء المشــاركات في مســيرات العــودة 
ــى  ــات. وترتــب عل ــم للمصاب ــرة، وأدى بعضهــا إلــى إعاقــة أو تشــويه دائ بالخطي
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هــذه الإصابــات في بعــض الأســر تبعــات اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة، حيــث 
خضعــت المصابــات فيهــا لضغــوط نفســية كبيــرة جــراء التشــوه الــذي تعرضــن لــه 
مــن الإصابــة، و/أو نتيجــة اللــوم الــذي واجهنــه جــراء مشــاركتهن في المســيرات 
وتعرضهــن للإصابــة، وقــد تطــور في بعــض الأســر إلــى تعنيــف، وصــل الأمــر 
إلــى الطــرد أو الطــاق للمتزوجــات. كمــا وفقــدت بعــض الأســر كل أو جــزء مــن 

ــى العمــل.  ــة المــرأة وعــدم قدرتهــا عل مصــدر دخلهــا جــراء إصاب

وينعكــس العنــف الممــارس مــن قبــل ســلطات الاحتــال الاســرائيلي في مســيرات 
العــودة علــى المــرأة الفلســطينية بشــكل غيــر مباشــر أيضــاً، كمــا ســبق وذكرنــا. 
ويمكــن القــول أن كل إصابــة أو اعتــداء في مســيرات العــودة تحملــت تبعاتــه امــرأة 
مــا، حيــث ينعكــس العنــف الاســرائيلي علــى ثقافــة المجتمــع ويزيــد حالــة الضغــط 
والشــحن فيــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تعانــي المــرأة الأقــرب، ســواء كانــت أم 
أو زوجــة أو أخــت أو ابنــة تبعــات إصابــة الذكــور مــن الناحيــة الماديــة والنفســية. 
فبعــض النســاء فقــدن رب العائلــة القــادر علــى الانفــاق وإدارة أمــور الحيــاة، 
وبعضهــن فقــدن الأبــن أو الأخ، ممــا ســبب لهــن تبعــات نفســية واجتماعيــة 

خطيــرة.

كمــا تعرضــت النســاء الاتــي يقطــنّ أو يعملــن في المناطــق القريبــة مــن الســياج 
الأمنــي لعنــف مباشــر وغيــر مباشــر جــراء الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي ضــد المتظاهريــن المدنيــين هنــاك. وقــد تســببت هذه 
ــل  ــار وقناب ــرأة للمخاطــر المباشــرة، جــراء إطــاق الن ــض الم الممارســات في تعري
الغــاز مــن قبــل جنــود الاحتــال. وكذلــك تعانــي المــرأة في هــذه المناطــق مــن زيــادة 
القيــود علــى حريــة الحركــة والأعبــاء المتعلقــة بالعنايــة بالأطفــال وبتنظيــف المنــزل 
جــراء الغبــار والغــاز. وتعانــي النســاء الاتــي يعملــن كمزارعــات في مناطــق تجمــع 
مســيرات العــودة، حيــث بــن لا يســتطعن الوصــول لأرضهــن في بعــض الأوقــات، 

ويتكبــدن الكثيــر مــن المشــقة لحمايــة محاصيلهــم الزراعيــة. 



العنف المبني على النوع الاجتماعي في مسيرات العودة الكبرى 6

التوصيات:

يؤكــد المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان مســؤولية قــوات الاحتــال الإســرائيلي عــن عنــف مباشــر وغيــر مباشــر 
ضــد النســاء الفلســطينيات جــراء مــا يمارســه مــن اســتخدام مفــرط للقــوة ضــد المشــاركين في مســيرات العــودة. 

ولــذا فــإن المركــز يطالــب:
ــوات . 1 ــا ق ــي ترتكبه ــم الت ــق في الجرائ ــح تحقي ــة بســرعة فت ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

الاحتــال الإســرائيلي ضــد المتظاهريــن المدنيــين الســلميين في مســيرات العــودة.
مجلــس حقــوق الإنســان والاجســام التعاقديــة لاتفاقيــات الدوليــة، وخاصــة اتفاقيــة . 2

القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بالعمــل علــى متابعــة ونشــر الجرائــم 
والتجــاوزات الاســرائيلية في مســيرات العــودة، وتبيــان أثرهــا المدمــر علــى المــرأة.

الاحتــال . 3 دولــة  علــى  بالضغــط  الأوروبــي،  الاتحــاد  وخاصــة  الدولــي،  المجتمــع 
الإســرائيلي بوقــف الجرائــم والانتهــاكات التــي ترتكــب بحــق المتظاهريــن المدنيــين 

العــودة.  مســيرات  في  الســلميين 
المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى اســرائيل لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، وتســهيل . 4

نقــل المصابــين وادخــال الأدويــة والعاجــات الازمــة لإســعافهم.
المؤسســات الدوليــة غيــر الحكوميــة ببــذل المزيــد مــن الجهــود في رصــد ونشــر الجرائم . 5

التــي تقــوم بهــا ســلطات الاحتــال ضــد المتظاهريــن المدنيــين الســلميين في مســيرات 
العــودة، وتبيــان أثرهــا علــى المــرأة الفلســطينية.

الســلطات في قطــاع غــزة بتشــكيل لجــان اجتماعيــة لمتابعــة المشــاكل الصحيــة والماديــة . 6
المترتبــة علــى الاســتهداف  الوفــاة والإصابــة  المترتبــة علــى حــالات  والاجتماعيــة 

الإســرائيلي للمشــاركين في مســيرات العــودة.
الســلطات في قطــاع غــزة بتوفيــر آليــات حمايــة فعالــة للنســاء مــن العنــف، وعــدم . 7

ــرأة. ــف الأســري ضــد الم ــا العن ــع قضاي ــاون م الته
وزارة الصحــة بالعمــل علــى توفيــر العــاج الــازم لقطــاع غــزة، لصرفهــا للمصابــين، . 8

لتخفيــف العــبء النــاتج عــن تكاليــف الإصابــة، والــذي تتحملــه المــرأة بالعــادة.
الســلطات في قطــاع غــزة بتوفيــر الدعــم المــادي الــازم لســكان المناطــق المتاخمــة . 9
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للســياج الأمنــي الإســرائيلي الفاصــل في قطــاع غــزة أو الذيــن لديهــم أراضٍ زراعيــة 
هنــاك، لحمايتهــم مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى العنــف المســتخدم مــن قبــل 
ســلطات الاحتــال في هــذه المناطــق، ولتمكينهــم مــن التمتــع بالخصوصيــة والحمايــة 
الازمــة لممتلكاتهــم في ظــل توافــد آلاف المتظاهريــن إلــى مناطــق ســكناهم وعملهــم. 

مؤسســات المجتمــع المدنــي، وخاصــة المؤسســات الإعاميــة والحقوقيــة، بالعمــل علــى . 10
تعزيــز الوعــي في المجتمــع بحــق المــرأة في المشــاركة السياســية علــى قــدم المســاواة مــع 

الرجــال دون أي تمييــز. 
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مقدمة

تطــرح مســيرات العــودة التــي انطلقــت منــذ مــارس 2018 في قطــاع غــزة، الكثيــر مــن الاشــكاليات والتبعــات، ومنهــا مشــكلة 
ــودة.  ــرأة الفلســطينية في قطــاع غــزة جــراء مســيرات الع ــه الم ــذي قــد تتعــرض ل ــوع الاجتماعــي ال ــى الن ــي عل ــف المبن العن
وتتعلــق هــذه الاشــكالية بالأســاس بالاســتخدام المفــرط بالقــوة الــذي تمارســه ســلطات الاحتــال ضــد المتظاهريــن بمــن فيهــم 
النســاء مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بالأنمــاط الاجتماعيــة والظــروف الســائدة في قطــاع غــزة والتــي ترتــب علــى المــرأة اعبــاءً 
واضــراراً زائــدة عــن تلــك التــي يتعــرض لهــا الرجــال في المجتمــع، ســواء بســبب مشــاركتها المباشــرة، أو مشــاركة أحــد أفــراد 

عائلتهــا، وتبعــات هــذه المشــاركة، مثــل التعــرض للقتــل أو الجــرح أو الاعتقــال.  

ــين 22  ــا ب ــرة م ــا في الفت ــوق الإنســان، قامــت بممارســة عمله ــس حق ــة شــكلها مجل ــق دولي ــة تحقي ــر أن لجن ــر بالذك وجدي
فبرايــر إلــى 22 إلــى مــارس 2019 في انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي التــي ارتكبــت خــال مســيرات العــودة. وأكــدت 
اللجنــة في تقريرهــا الــذي نشــر بتاريــخ 30 مــارس 2019 علــى الطبيعــة المدنيــة للتظاهــرات، وشــددت علــى ضــرورة أن يكــون 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وليــس القانــون الدولــي الإنســاني هــو الأســاس لتكييــف الحالــة القانونيــة للمســيرات ومــا 
يحــدث فيهــا. ولــذا، أكــدت اللجنــة علــى أن تعليمــات إطــاق النــار يجــب أن تتقيــد بمبــدأي التناســب والضــرورة، وأن يكــون 
اســتخدام القــوة المميتــة دفاعــاً عــن النفــس، فقــط في حــال شــكل المتظاهــرون خطــر حقيقــي ومحــدق بجنــود الاحتــال.1 وهــو 
مــا لــم تحترمــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي خــال مســيرات العــودة، بــل قامــت باســتهداف المتظاهريــن، بمــن فيهــم النســاء 

والأطفــال، بالرصــاص الحــي والمعدنــي وقنابــل الغــاز دون أن يشــكلوا أي خطــر علــى جنــود الاحتــال. 

تعــرف اللجنــة المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 
ــى النســاء  ــر عل ــذي يؤث ــف ال ــى النســاء بصفتهــن نســاء، أو العن ــذي يوجــه إل ــف ال ــه: »العن ــام رقــم )19( بأن ــق الع في التعلي
بشــكل غيــر متناســب. وهــذا يشــمل الأفعــال التــي تســبب أذى أو معانــاة جســدية أو عقليــة أو جنســية للمــرأة، أو التهديــد 
بمثــل هــذه الأفعــال أو الإجبــار أو أي شــكل آخــر مــن اشــكال الحرمــان مــن الحريــة.«  ويشــمل العنــف ضــد النســاء صــوراً 
وتجليــات كثيــرة تختلــف باختــاف العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية المحيطــة بالمــرأة. ويمكــن تقســيم 
العنــف ضــد المــرأة إلــى خمســة أقســام: العنــف الأســري، العنــف الاجتماعــي، العنــف الواقــع مــن الســلطات العامــة، العنــف 

1 Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory, 25 Febru-
ary–22 March 2019 (A/HRC/40/74)
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خــال النزاعــات المســلحة، والعنــف المشــدد أو المــزدوج. وقــد يكــون العنــف الممــارس جســدياً، جنســياً، نفســياً، اجتماعيــاً، 
اقتصاديــاً، أو سياســياً. 

ويعتبــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أحــد أبــرز معيقــات تحقيــق المســاواة الجندريــة في المجتمعــات. ويتســبب العنــف 
الممــارس ضــد المــرأة بكافــة اشــكاله في تعطيــل قدرتهــا علــى الحصــول علــى كل حقوقهــا الإنســانية الأخــرى.  وهــذا مــا أكــده 
الإعــان الدولــي الخــاص بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، حيــث جــاء في ديباجتــه: ».. نؤكــد أن العنــف ضــد المــرأة يشــكل 
انتهــاكاً لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ويعــوق أو يلغــي تمتــع المــرأة بهــذه الحقــوق والحريــات الأساســية، واذ يقلقهــا 
الإخفــاق منــذ أمــد بعيــد، في حمايــة وتعزيــز تلــك الحقــوق والحريــات في حــالات العنــف ضــد المــرأة.«2 وأكــد أيضــاً علــى أن 
».. العنــف ضــد المــرأة هــو مظهــر لعاقــات قــوى غيــر متكافئــة بــين الرجــل والمــرأة عبــر التاريــخ، أدت إلــى هيمنــة الرجــل 
علــى المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا والحيلولــة دون نهوضهــا الكامــل، وأن العنــف ضــد المــرأة هــو مــن الآليــات الاجتماعيــة 

الحاســمة التــي تفــرض بهــا علــى المــرأة وضعيــة التبعيــة للرجــل.« 3

ــى كافــة اشــكال  ــة القضــاء عل ــى اتفاقي ــدول الموقعــة عل ــة الاحتــال الإســرائيلي مــن ال ــة فلســطين ودول ــر كل مــن دول تعتب
التمييــز ضــد المــرأة. فقــد انضمــت دولــة فلســطين إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة بتاريــخ 2 
ابريــل 2014، كمــا انضمــت للبروتوكــول الاضــافي بتاريــخ 10 ابريــل 2019.  وبالمقابــل انضمــت دولــة الاحتــال إلــى الاتفاقيــة 
بتاريــخ 3 اكتوبــر 1991. وبالتالــي، كا الدولتــين ملتزمتــين بالعمــل علــى القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ومــن 
ضمنهــا العمــل علــى اجتثــاث العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وتلقــي الاتفاقيــة التزامــا علــى كافــة الــدول الاطــراف في 
الاتفاقيــة بـــ »اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشــريعي منهــا، لتغييــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــين والأنظمــة 
ــر،  ــن التدابي ــدول بـــ »اتخــاذ المناســب م ــة ال ــزم الاتفاقي ــا تل ــرأة«. كم ــزاً ضــد الم ــي تشــكل تميي والأعــراف والممارســات الت
تشــريعية وغيــر تشــريعية، بمــا في ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل تمييــز ضــد المــرأة« والعمــل علــى اتخــاذ »كل 
التدابيــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشــريعي منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــين. وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس المســاواة مــع الرجــل.«  

2  الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20  كانون الأول/ 
ديسمبر 1993  

3 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20  كانون الأول/ 
ديسمبر 1993  
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• هدف التقرير:
تســليط الضــوء علــى اشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الناتجــة عــن الانتهــاكات الاســرائيلية في مســيرات . 1

العــودة مــن أجــل حــث الجهــات المختصــة للعمــل مــن أجــل الحــد منــه.
تقــديم مقترحــات وتوصيــات محــددة لأصحــاب القــرار مــن أجــل تفعيــل حمايــة النســاء مــن العنــف المبنــي علــى النــوع . 2

الاجتماعــي في مســيرات العــودة.
تطوير عمل المركز فيما يتعلق بتقديم الحماية للنساء ضحايا العنف.. 3

• منهجية التقرير:
اســتخدم هــذه التقريــر المنهــج الوصفــي التحليلــي للإجابــة علــى الســؤال الرئيســي التالــي: مــا هــو مــدى مســاهمة 
انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي ضــد المشــاركين في مســيرات العــودة الكبــرى في العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

ــرأة في قطــاع غــزة؟  ضــد الم

وعمــل التقريــر علــى اســتخدام التقاريــر والدراســات والابحــاث الســابقة عــن الموضــوع لتحديــد صــور وتجليــات العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المحتملــة، والناتجــة عــن مســيرات العــودة الكبــرى في قطــاع غــزة، منــذ مــارس 2018، وحتــى 
ســبتمبر 2019. واســتخدم التقريــر هــذه المراجــع لتوفيــر معلومــات حــول أنمــاط العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي في 

قطــاع غــزة، والبنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المســببة لهــذا العنــف. 

كما استخدم التقرير مراجع أولية للإجابة على الاسئلة الأربع الأولى، وتتمثل فيما يلي:
عقــد مقابــات معمقــة مــع 60 امــرأة مــن الاتــي تضــررن مــن هــذه المســيرات، مــن محافظــات غــزة الخمــس )رفــح، خــان 

يونــس، الوســطى، غــزة، الشــمال(، وفــق التصنيــف التالــي:

10 نساء مصابات من مسيرات العودة، امرأتان من كل محافظة، أحداهما متزوجة والأخرى غير متزوجة. «
10 أرامل نساء بسبب مسيرات العودة، امرأتان من كل محافظة، أحداهما لديها أولاد والأخرى ليس لديها.  «
10 نســاء أصيــب أزواجهــن في مســيرات العــودة، امرأتــان مــن كل محافظــة، إحداهمــا زوجهــا أصيــب بإعاقــة دائمــة  «

والأخــرى لا. 
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10 نســاء فقــدن أحــد أولادهــن بســبب مســيرات العــودة، امرأتــان مــن كل محافظــة، إحداهمــا، مســتوى الدخــل اقــل  «
مــن الحــد الأدنــى للدخــل، والأخــرى متوســطة الدخــل.

10 نســاء أصيــب أحــد أولادهــن بســبب مســيرات العــودة؛ امرأتــان مــن كل محافظــة، إحداهمــا، مســتوى الدخــل اقــل  «
مــن الحــد الأدنــى للدخــل، والأخــرى متوســطة الدخــل.

10 نســاء يقطــنّ أو يعملــن في المناطــق المتاخمــة لمســيرات العــودة، امرأتــان مــن كل محافظــة، إحداهمــا متزوجــة،  «
والأخــرى غيــر متزوجــة.

وتم انتقــاء أبــرز الحــالات مــن النســاء اللواتــي خضعــن لأشــكال مختلفــة مــن العنــف، وقــام هــذا التقريــر بتقــديم 18 دراســة 
ــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي مــن اســتهداف  ــة لنســاء تعرضــن للعنــف المباشــر أو غيــر المباشــر نتيجــة لمــا تقــوم ب حال
المشــاركين في مســيرات العــودة. ويقــدم التقريــر الحــالات بأســماء مســتعارة، حفاظــاً علــى خصوصيــة الضحايــا، إلا في 

حالــة مــن تعرضــن للقتــل مــن قبــل قــوات الاحتــال فســيتم ذكــر اســمائهم. ويــوزع التقريــر الحــالات كالآتــي: 

ــكار  « ــة ان ــة وحال ــح مابســات الاصاب ــودة، لتوضي ــن في مســيرات الع ــي قتل ــة للنســاء الات عــرض ثــاث دراســات حال
ــل الاحتــال الإســرائيلي. ــي تعرضــن لهــا مــن قب ــة الت العدال

عــرض خمــس حــالات لنســاء أصــن خــال مســيرات العــودة، مصابــة مــن كل محافظــة مــن محافظــات غــزة الخمــس،  «
لتبيــان العنــف المباشــر وغيــر المباشــر الــذي أصــاب هــؤلاء النســاء جــراء اصابتهــن بنيــران قــوات الاحتــال.

عــرض دراســتي حالــة لنســاء قتــل أزواجهــن في مســيرات العــودة، والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الــذي تعرضــن  «
لــه جــراء ذلــك.

ــذي  « ــوع الاجتماعــي ال ــى الن ــي عل ــف المبن ــودة، والعن ــب أزواجهــن في مســيرات الع ــة لنســاء أصي عــرض دراســتي حال
تعرضــن لــه جــراء ذلــك.

عــرض دراســتي حالــة لنســاء قتــل أبناؤهــن في مســيرات العــودة، والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الــذي تعرضــن  «
لــه جــراء ذلــك.

عــرض دراســتي حالــة لنســاء أصيــب أبناؤهــن في مســيرات العــودة، والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الــذي  «
ــك. ــه جــراء ذل تعرضــن ل

عــرض دراســتي حالــة لنســاء يقطــنّ أو يعملــن في المناطــق المتاخمــة لمســيرات العــودة، والعنــف المبنــي علــى النــوع  «
الاجتماعــي الــذي تعرضــن لــه جــراء ذلــك.
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الفصل الأول:
العنف المبني على النوع الاجتماعي

مقدمة

يعَُــرّف العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة بأنــه العنــف الموجــه ضــد المــرأة كونهــا امــرأة، أو العنــف غيــر 
المتناســب الــذي يوجــه ضــد المــرأة. وتشــير الدراســات إلــى أن هنــاك عاقــة بــين النزاعــات المســلحة وإمكانيــة انــدلاع العنــف 
ــادة وتيــرة هــذا العنــف. وقــد اثبتــت  ــى النــوع الاجتماعــي، وخاصــة العنــف الأســري، حيــث يكــون لهــا دور في زي المبنــي عل
الدراســات أن الضغــوط المتراكمــة، وخاصــة الناتجــة عــن عــدم الأمــان الاقتصــادي، والتــي تســتمر لفتــرة طويلــة، تزيــد مــن 
مخاطــر زيــادة العنــف الأســري. كمــا وينعكــس الوضــع الاقتصــادي علــى الوضــع الصحــي للمــرأة، حيــث بالعــادة يواكــب ذلــك 
اهمــال في صحــة المــرأة وفي قدرتهــا علــى تلقــي الرعايــة الصحيــة المناســبة.4 وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت 
في قطــاع غــزة علــى تعــرض النــاس فيهــا لتجــارب صادمــة متراكمــة، وضغــط اقتصــادي، وانتشــار متصاعــد للإحبــاط وللقلــق 
ــى الصحــة النفســية للســكان، وينعكــس بــدوره  وضغــوط واضرابــات مــا بعــد الصدمــة، ممــا أثــر ويؤثــر بشــكل مباشــر عل
علــى كافــة مناحــي الحيــاة.5 يقــدم هــذا الفصــل تمهيــداً للدراســة يتنــاول ثاثــة محــاور رئيســية وهــي: ماهيــة العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي والمعاييــر الدوليــة ذات العاقــة؛ نبــذة عــن البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية في 

قطــاع غــزة؛ وانمــاط العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي في غــزة.

■ المبحث الأول: ماهية العنف المبني على النوع الاجتماعي والمعايير الدولية ذات العلاقة

ــدْ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أحــد صــور العنــف الأكثــر انتشــاراً في المجتمعــات، بــل أن بعضهــا يتعايــش مــع  يعَُ
صــور مختلفــة مــن هــذا العنــف باعتبــاره جــزءاً مــن الثقافــة المجتمعيــة المقبولــة. وتزيــد خطــورة العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي وحدتــه خــال الكــوارث والنزاعــات المســلحة، حيــث تكــون المــرأة أكثــر مــن يسُــتهدف ومــن يعُانــي مــن ويــات 
ذلــك. ويعتبــر مفهــوم العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن المفاهيــم المتطــورة التــي تتغيــر باختــاف الزمــان والمــكان 
والثقافــة، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي للأفــراد والمجتمعــات، وهــذا مــا اكــده الســكرتير العــام لــلأمم 

4  Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

5  Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)
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المتحــدة في تقريــره المتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة، حيــث جــاء فيــه:

»أشــكال وتجليــات العنــف ضــد المــرأة تعتمــد علــى الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي والسياســي 
الخــاص. بعــض أشــكال العنــف قــد تــزداد بينمــا أنــواع أخــرى تتاشــى بســبب التغيــرات الديمغرافيــة واعــادة 
البنــى الاجتماعيــة والتغيــرات الثقافيــة. علــى ســبيل المثــال، التكنولوجيــا الحديثــة يمكــن أن تســبب أنــواع 
جديــدة مــن العنــف، مثــل الانترنــت والهواتــف المحمولــة. وبالتالــي، لا يمكــن تشــكيل قائمــة تمثــل كل أشــكال 
ــواع  ــرأة والاســتجابة للأن ــف ضــد الم ــة المتطــورة للعن ــة الطبيع ــدرك الدول ــرأة. ويجــب أن ت ــف ضــد الم العن

الجديــدة عنــد تحديدهــا.« 6

وبالأســاس يشــمل العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي كل مــن الرجــل والمــرأة، باعتبــار أنــه العنــف الموجــه ضــد أي منهمــا 
بصفتــه هــذه، أي لأنــه ينتمــي إلــى هــذا الجنــس. ولكــن بالعــادة يشــير هــذا المصطلــح إلــى العنــف ضــد النســاء باعتبــار أنهــن 
الفئــة التــي تتعــرض للعنــف في المجتمــع لانتمائهــا الجنســي.  وقــد تصــدى عــدد مــن الوثائــق الدوليــة لتعريــف العنــف ضــد 
المــرأة، أبرزهــا: الاعــان الخــاص بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لســنة 1993، والتعليــق العــام رقــم )19( الصــادر عــن 

اللجنــة المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 

وقــد عــرف الإعــان العنــف ضــد المــرأة بأنــه »أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب 
عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية بمــا في ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا 
القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك في الحيــاة العامــة أو الخاصــة.« 7 ومــن جانــب آخــر 
عرفــت التوصيــة العامــة رقــم )19( العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بأنــه: »العنــف الــذي يوجــه إلــى النســاء بصفتهــن 
نســاء، أو العنــف الــذي يؤثــر علــى النســاء بشــكل غيــر متناســب. وهــذا يشــمل الأفعــال التــي تســبب أذى أو معانــاة جســدية أو 
عقليــة أو جنســية للمــرأة، أو التهديــد بمثــل هــذه الأفعــال أو الإجبــار أو أي شــكل آخــر مــن اشــكال الحرمــان مــن الحريــة.« 
ونجــد أن تعريــف الإعــان كان أوســع مــن جانــب أنــه اعتبــر العنــف واقــع بمجــرد الضــرر الاحتمالــي. وبالمقابــل، كان تعريــف 
اللجنــة أوســع فيمــا يتعلــق بجعــل العنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لمجــرد أنــه »غيــر متناســب«، وبغــض النظــر عــن أنــه 

6 General Assembly, In-depth Study on all Forms of Violence Against Women, Report of the Secretary-General, Sixty-first session, A/61/122/Add.1, 
(2006)

7 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20  كانون الأول/ 
ديسمبر 1993  
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موجــه ضــد النســاء كونهــن نســاء. وقــد ســرد الإعــان الخــاص بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة أربعــة صــور للعنــف وهــي: 
»العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث في إطــار الأســرة بمــا في ذلــك الضــرب والتعــدي الجنســي علــى أطفــال  «

ــة  ــة المؤذي ــان الإنــاث وغيــره مــن الممارســات التقليدي ــاث، والعنــف المتصــل بالمهــر، واغتصــاب الزوجــة، وخت الأســرة الإن
للمــرأة، والعنــف غيــر الزوجــي والعنــف المرتبــط بالاســتغال.«8

»العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث في إطــار المجتمــع العــام بمــا في ذلــك الاغتصــاب والتعــدي الجنســي  «
والمضايقــة الجنســية والتخويــف في مــكان العمــل وفي المؤسســات التعليميــة وأي مــكان آخــر، والاتجــار بالنســاء وإجبارهــن 

علــى البغــاء.«9
»العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.« 10 «
»العنف المنزلي هو العنف الذي يحدث في المجال الخاص، بين اشخاص تربط بينهم صلة الدم أو عاقة عاطفية«11 «

ومــن جهــة أخــرى، اعتبــرت التوصيــة العامــة رقــم )19( العنــف الأســري أشــد أشــكال العنــف ضــد المــرأة، وذكــر الاشــكال 
المختلفــة لــه، حيــث جــاء فيهــا: »العنــف الأســري هــو مــن أشــد أشــكال العنــف ضــد المــرأة. وهــو يســود في جميــع المجتمعــات. 
وفي إطــار العاقــات الأســرية تتعــرض النســاء مــن جميــع الأعمــار للعنــف بجميــع أنواعــه، بمــا في ذلــك الضــرب، والاغتصاب، 
وغيــره مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي، والعنــف النفســي وغيــره مــن أشــكال العنــف التــي ترســخها المواقــف التقليديــة. وعــدم 
ــل الرجــال مــن مســؤولياتهم  ــف. وتحل ــى الاســتمرار في عاقــات عن ــر مــن النســاء عل الاســتقال الاقتصــادي يرغــم الكثي
ــرأة للخطــر  ــف تعــرض صحــة الم ــن العن ــراه. وهــذه الأشــكال م ــف والإك ــن أشــكال العن ــر شــكا م ــن أن يعتب الأســرية يمك

وتضعــف قدرتهــا علــى المشــاركة في حيــاة الأســرة والحيــاة العامــة علــى أســاس مــن المســاواة.«

وتكــرس المواقــف التقليديــة التــي تعتبــر المــرأة تابعــة للرجــل أو ذات دور نمطــي الممارســات الشــائعة التــي تنطــوي علــى العنــف 
أو الإكــراه، مثــل العنــف وإســاءة التصــرف في الأســرة، الــزواج بالإكــراه، الهجمــات بإلقــاء الأحمــاض الحارقــة، وختــان الإنــاث. 

8 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20  كانون الأول/ 
ديسمبر 1993  

9 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20  كانون الأول/ 
ديسمبر 1993  

10 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20  كانون الأول/ 
ديسمبر 1993  

11 Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2003 
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كمــا وعــادة مــا يمــارس هــذا العنــف بذرائــع حمايــة المــرأة أو ممارســة الســلطة الطبيعيــة عليهــا. ويتــرك هــذا العنــف آثــاراً 
نفســية وجســدية، تكــرس التمييــز وتحــرم المــرأة مــن أبســط حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. ويســبب إبقــاء المــرأة في 

أدوار تابعــة، ويســاهم في خفــض مســتوى اشــتراكها السياســي، ومســتوى تعليمهــا ومهاراتهــا وفــرص عملهــا.12

■ المبحث الثاني: نبذة عن البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في قطاع غزة 

يعانــي قطــاع غــزة، والــذي يعــد مــن المناطــق الأكثــر كثافــة ســكانية في العالــم بواقــع 5453 فــرداً في كل كــم2 وتعــداد ســكاني 
1,9 مليــون أســماء،13 مــن حصــار إســرائيلي خانــق منــذ العــام 2006، وعقوبــات جماعيــة وأزمــات اقتصاديــة مفتعلــة. وقــد 
زادت وتيــرة هــذا الحصــار بعــد الانقســام الفلســطيني في يونيــو 2007، والــذي بموجبــه انفصلــت إدارة قطــاع غــزة بشــكل 
شــبه كامــل عــن الضفــة الغربيــة. وبــات قطــاع غــزة منــذ ذلــك الحــين يــدار مــن قبــل ســلطة أمــر واقــع، غيــر معتــرف بهــا مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي. وقــد أنعكــس هــذا الأمــر بشــكل كارثــي علــى كافــة نواحــي الحيــاة في قطــاع غــزة، ســواء السياســية، 
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، وبــات القطــاع يعتمــد بشــكل أساســي علــى المســاعدات الإغاثيــة الدوليــة بعــد أن دمــرت بنــاه 
الاقتصاديــة. وفاقــم مــن هــذه الحالــة تعــرض قطــاع غــزة للعديــد مــن العمليــات العدوانيــة العســكرية التــي نفذهــا جيــش 
الاحتــال الإســرائيلي، كان أبرزهــا وأكبرهــا في الأعــوام 2008، 2012 و2014 حيــث ســقط فيهــا آلاف القتلــى وعشــرات 
آلاف الجرحــى ودمــرت فيهــا مئــات آلاف المنــازل بشــكل كلــي أو جزئــي. وقــد تســببت هــذه الظــروف مجتمعــة في تشــريد 
ــا  ــو م ــى 54 % في قطــاع غــزة، وه ــت إل ــى وصل ــر، حت ــة بشــكل كبي ــادة نســب البطال ــن الأســر، وســاهمت في زي الآلاف م
يزيــد بشــكل كبيــر عنهــا في الضفــة الغربيــة حيــث كانــت 13 % فقــط.14 وقــد أنعكــس ذلــك بشــكل مباشــر علــى حيــاة الأســرة، 
وخاصــة المــرأة والتــي تتكبــد بالعــادة الأعبــاء الأكبــر في هــذه الظــروف، ويفاقــم مــن ذلــك الثقافــة الذكوريــة الســائدة في قطــاع 

غــزة بــين أغلــب الشــرائح المجتمعيــة. 

وصلــت نســبة الفقــر في قطــاع غــزة إلــى 53 %، منهــم 68.5 % ينتمــون للطبقــة المســحوقة التــي لا تســتطيع توفيــر 

12 اللجنة المسؤولة عن تطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم )28(، المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، 

13 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان،
>http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502< 11/07/2019 

14 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة، للعام 2018، انخفاض طفيف في معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد 

> http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3382< في قطاع غزة
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ــم، وانقطــاع  ــة والتعلي ــر في الخدمــات الصحي الغــذاء.15 وهــذا الوضــع الاقتصــادي الســيء جــداً يتواكــب مــع تدهــور خطي
ــن  ــة الســفر م ــة، وصعوب ــا كامل ــب أو عــدم دفعه ــع الروات ــاه، والتأخــر في دف ــوث المي ــة، وتل ــاء لســاعات طويل ــرر للكهرب متك
وإلــى القطــاع. كل هــذه الظــروف تســاهم بشــكل حاســم في تشــكيل العاقــات داخــل الأســرة، حيــث أن لهــا تأثيــراً ســلبياً 
كبيــراً علــى هــذه العاقــات، وخاصــة علــى النســاء والائــي يعتبــرن مــن أكثــر الفئــات ضعفــاً في المجتمــع، وخاصــة في قطــاع 
غــزة، حيــث تشــير الاحصــاءات والدراســات أن مجتمــع النســاء هنــاك أكثــر عرضــة للتعــرض للعنــف مــن مثياتهــن في 
الضفــة الغربيــة. 16 كمــا وتشــير الاحصــاءات أن 88 % مــن ســكان قطــاع غــزة يعتبــرون أن المعانــاة باتــت جــزء أساســي مــن 
حياتهــم، في دراســة أجريــت بعــد العــدوان الاســرائيلي علــى القطــاع في العــام 2008-2009. وأكــد 85 % بأنهــم يشــعرون 
بالتهديــد علــى أنفســهم، و45 % يشــعرون بغيــاب كامــل للأمــان، و50 % يعانــون مــن ضغــوط شــديدة. وفي اســتطاع آخــر 
في العــام 2011، أكــد 90 % أنهــم يتعرضــون للشــعور أنهــم »مكســورين ومدمريــن«، و77 % يعانــون مــن مســتويات مختلفــة 
مــن الاكتئــاب، و70 % يعانــون مــن ضغــوط نتيجــة للتجــارب الصادمــة. وفي اســتطاع ثالــث حديــث نســبياً في العــام 2016، 
أكــد 73 % مــن ســكان قطــاع غــزة أنهــم مــروا بمســتويات مختلفــة مــن الاكتئــاب، و50 % ذكــروا أنــه ليــس لديهــم أي أمــل 
ــى ســامة  ــوا الانتحــار.17 وقــد عبــر 60 % مــن الرجــال عــن مســتويات شــديدة مــن الخــوف عل في المســتقبل، و5 % حاول
ومســتقبل عائاتهــم، و40 % عبــروا عــن قلقهــم الشــديد مــن القــدرة علــى الاســتمرار في تلبيــة حاجــات أســرتهم. 18 وتؤكــد 
مختلــف الاســتطاعات أن الاعتــداءات الاســرائيلية والحصــار الــذي تفرضــه علــى غــزة همــا الســببان الرئيســيان في معانــاة 

واحبــاط وضغــط النــاس هنــاك، وتدهــور صحتهــم العقليــة والنفســية وغيــاب أمنهــم الإنســاني.19 

وقــد كانــت هــذه الظــروف مجتمعــة المحــرك الأساســي في انطــاق مســيرات العــودة الكبــرى في30 مــارس مــن العــام 2018 
في قطــاع غــزة، حيــث أعلــن في حينــه مــن قبــل منظميهــا، أن أحــد أهــم أهدافهــا رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، للتخفيــف 
ــة  ــة مــن المظاهــر المســلحة. وتعهــدت الهيئ ــا مســيرات ســلمية خالي ــد منظموهــا أنه ــاك. كمــا أك ــين هن ــاة المواطن مــن معان
العليــا لمســيرات العــودة، وهــو جســم تنســيقي مســؤول عــن تنظيــم هــذه المســيرات، بالحفــاظ علــى ســلمية، والتــي تحولــت 
مــن مســيرات يوميــة إلــى اســبوعية بعــد اســابيع قليلــة مــن انطاقهــا. وقــد شــملت هــذه المســيرات خمســة مناطــق حدوديــة 

15 Food Security Sector, Socio-Economic Food Security Survey 2018 Preliminary Results, (2018) <https://fscluster.org/sites/default/files/documents/
sefsec_2018_-_food_security_analysis_preliminary_results.pdf>

16 UNFPA, Women and Girls With Disabilities: Needs of Survivors of Gender-Based Violence and Services Offered to Them, (2019)

17 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

18 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

19 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)
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موزعــة علــى قطــاع غــزة وتشــمل شــرقي رفــح، وشــرقي خــان يونــس )منطقــة خزاعــة(، وشــرقي مخيــم البريــج في المنطقــة 
الوســطى، وشــرق مدينــة غــزة )الشــجاعية(، وشــرق جباليــا في شــمال القطــاع.  ومنــذ اللحظــة الأولــى للإعــان عــن نيــة 
إطــاق المســيرات، بــادرت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بالتهديــد باســتهداف المشــاركين. وفعــاً، وعلــى مــدار أكثــر مــن 
عــام ونصــف اســتهدف جيــش الاحتــال وبشــكل متعمــد المتظاهريــن بالرصــاص الحــي والمطاطــي وقنابــل الغــاز، ممــا ترتــب 
عليــه ســقوط أكثــر مــن )214( قتيــل، و)14706( جريــح، جلهــم تم اســتهدافه بشــكل متعمــد مــن قبــل القناصــة في جيــش 

الاحتــال الاســرائيلي.  

ومــن جانــب آخــر، يعطــي المجتمــع الفلســطيني قــدراً كبيــراً مــن الســيطرة للســلطة الأبويــة داخــل الأســرة. وهــو مــا يســاهم 
في تهميــش المــرأة الفلســطينية في كافــة مناحــي الحيــاة. ويعانــي المجتمــع الفلســطيني مــن ثقافــة تنتقــص مــن قَــدرْ المــرأة، 
وتعرقــل قدرتهــا علــى الاندمــاج في مناحــي الحيــاة المختلفــة، وتتدخــل في مســاحتها الشــخصية.20 تعتبــر المشــاركة السياســية 
أحــد حقــوق الإنســان بموجــب العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك المــادة )26( مــن القانــون الأساســي 
الفلســطيني. ويســود اعتقــاد بــين العديــد مــن شــرائح المجتمــع الفلســطيني، ذكــوراً وإناثــاً، بــأن المشــاركة السياســية هــي فعــل 
يختــص بــه الرجــال بالأســاس، وبــل ويعتبــر بعضهــم أنــه أمــر لا يليــق بالنســاء. ويــرى البعــض أن واقــع المشــاركة السياســية 
للنســاء يكــون بالعــادة شــكلي أو هامشــي، وقــد تواجــه المــرأة بأحــكام قيميــة ذكوريــة منحــازة ضــد المــرأة، حيــث أن مشــاركتها 
في نظــر بعــض الشــرائح المجتمعيــة أمــر يتعــارض مــع العــادات والتقاليــد أو يعــد تجاهــاً لدورهــا المحــدد مجتمعيــاً في تدبيــر 
المنــزل.21 وبالرغــم مــن وجــود بعــض النمــاذج النســائية البــارزة التــي كان لهــا تأثيــر في التاريــخ السياســي الفلســطيني، إلا أن 
وجــود النســاء في العمــل السياســي مــا زال ضعيفــاً وشــكلياً، حتــى في العالــم الافتراضــي. وتشــير أخيــر إحصائيــة صــادرة 
عــن مركــز الإحصــاء الفلســطيني حــول مشــاركة المــرأة إلــى نســب متدنيــة جــداً في مشــاركة المــرأة في مواقــع صنــع القــرار، 
فمثــا، ليــس مــن وكاء الــوزارة في قطــاع غــزة أي امــرأة، كمــا توجــد امرأتــان فقــط في منصــب وكيــل مســاعد مــن أصــل 21، 
وامرأتــان في منصــب مديــر عــام مــن أصــل 31. كمــا لا يوجــد في قطــاع غــزة إلا 5 قاضيــات مــن أصــل 39 قاضــي، ويمثــل 
دولــة فلســطين 4 ســفراء مــن النســاء فقــط مــن أصــل 92 ســفيراً.22 وتشــير إحــدى الدراســات إلــى أن 6 % مــن النســاء 
الفلســطينيات فقــط مــن يشــاركن في الحــوار السياســي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و66 % لا يشــاركن بالمطلــق في 

20 Shahrazad Odeh, Gender-Based Violence Against Palestinian: Women in Virtual Space, The Arab Center for the Advancement of Social Media 
(2018)

21 Shahrazad Odeh, Gender-Based Violence Against Palestinian: Women in Virtual Space, The Arab Center for the Advancement of Social Media 
(2018)

>http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf < )2013( ،22 الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات
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مثــل هــذه النقاشــات، حيــث أن أغلــب النســاء يعتقــدن أن المشــاركة السياســية عمــل للذكــور بالأســاس.23 كمــا قــد تحجــم 
المــرأة عــن المشــاركة السياســية، وخاصــة مــن النــزول للميــدان، خوفــاً مــن الانتقــادات الاجتماعيــة واتهامهــا بتعمــد الاختــاط 
بالذكــور. كمــا قــد تتجنــب المــرأة المشــاركة السياســية لأن الأب والأخ هــو مــن يتــم اعتقالــه للضغــط علــى الفتــاة لثنيهــا عــن 

ممارســة حريــة التجمــع الســلمي أو حريــة التعبيــر.24 

ولا تــزال الآراء غيــر المنصفــة حــول النــوع الاجتماعــي شــائعة في فلســطين. فعلــى ســبيل المثــال، يتفــق حوالــي 80 % مــن 
ــر تعليمــاً والأيســر  ــد أن الرجــال الأكث ــزل. بي ــر أمــور المن ــىّ  أن أهــم دور للمــرأة هــو تدبي الرجــال و60 % مــن النســاء عل
ماديــاً- والذيــن شــارك آباؤهــم عــادة مــا يتخــذون مواقــف أكثــر انصافــاً.25 ويعتقــد 20 % مــن الرجــال أن المشــاركة في أعمــال 
البيــت عمــل مشــين.26 تقــوم النســاء بالجــزء الأكبــر مــن الرعايــة اليوميــة للأطفــال. كمــا تشــير الدراســة بــأن واحــداً مــن كل 
خمــس رجــال أقــر بارتكابــه نوعــاً مــن أنــواع العنــف الجســدي ضــد زوجتــه.27 وأكــدت الدراســة وجــود فــوارق في المواقــف 

المرتبــط بالنــوع الاجتماعــي بــين جيلــي الشــباب والرجــال الأكبــر ســناً.28

وبالمقابــل، أكــد ثــاث أربــاع النســاء ونصــف الرجــال المســتطلعة آرائهــم علــى أن للمــرأة المتزوجــة نفــس الحــق الــذي يتمتــع بــه 
زوجهــا للعمــل خــارج المنــزل. ورفــض معظــم المســتجيبين مــن كا الجنســين الفكــرة القائلــة بــأن تعليــم الفتيــان أكثــر أهميــة مــن 
تعليــم الفتيــات في حــال شــح المــوارد. 29 كمــا يشــهد للمــرأة الفلســطينية، في حــال غيــاب الرجــل جــراء الاعتقــال السياســي لــدى 
الاحتــال الاســرائيلي، بقدرتهــا الاســتثنائية علــى تحمــل أعبــاء المنــزل ومصاريــف الأســرة، وهــذا يزيــد مــن احتــرام المــرأة في 
الأســرة، وقــد يبــادر الرجــل الــذي مــر بهــذه التجربــة إلــى تحمــل أنــواع مــن العمــل كانــت تصنــف بأنهــا أنثويــة.30 ويوجــد توافــق 
قــوي بــين الرجــال والنســاء علــى أن المســاواة بــين الجنســين لــم تتحقــق بعــد في فلســطين، حيــث بلغــت نســبة النســاء المعتقــدات 

23 Shahrazad Odeh, Gender-Based Violence Against Palestinian: Women in Virtual Space, The Arab Center for the Advancement of Social Media 
(2018)

24 Shahrazad Odeh, Gender-Based Violence Against Palestinian: Women in Virtual Space, The Arab Center for the Advancement of Social Media 
(2018)

25 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

26 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

27 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

28 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

29 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

30 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)
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ــن الرجــال بضــرورة وجــود  ــن النســاء و42 % م ــد 59 % م ــك 87 % ونســبة الرجــال 75 % مــن المســتطلعين. 31 ويعتق بذل
تمثيــل أكبــر للنســاء في الســلطة السياســية. وأفــاد 25 % مــن الرجــال و22 % مــن النســاء أن أمهاتهــم تعرضــن للضــرب علــى 

يــد الــزوج أو أحــد الأقــارب الذكــور خــال طفولتهــن.32

■ المبحث الثالث: أنماط العنف المبني على النوع الاجتماعي في غزة

تشــير الاحصــاءات إلــى أن 35,6 % مــن النســاء حــول العالــم قــد تعرضــن لعنــف جســدي أو جنســي في أحــد مراحــل حياتهــن، 
وجــل هــذه الحــالات تصنــف كعنــف أســري.33 وتعانــي النســاء في فلســطين مــن معــدلات مرتفعــة نســبيا مــن العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي، وتشــير آخــر الإحصــاءات حــول العنــف في فلســطين إلــى أن امــرأة مــن كل ثــاث نســاء تعرضــن لواحــدة مــن 
أشــكال العنــف علــى يــد الــزوج، أي بنســبة 29,4 %، وبواقــع بواقــع 17.8 % عنــف جســدي، 56.6 % تعرضــن لعنــف نفســي، 
8.8 % لعنــف جنســي، 32,5 لعنــف اجتماعــي، و41,1 لعنــف اقتصــادي.34 ويعتبــر قطــاع غــزة مــن المناطــق التــي تعانــي مــن 
ارتفــاع معــدلات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، حيــث تســود أنــواع مختلفــة منــه في أغلــب الشــرائح المجتمعيــة، وخاصــة 
الطبقــات مــا دون المتوســطة. ويرجــع أغلــب هــذه الأشــكال إلــى العــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمــع، والتــي تكــرس ســلطة 
الذكــور وتحــاول حصــر النســاء في أدوار معينــة. أمــا الجــزء الباقــي، فيمكــن إرجاعــه إلــى ســوء بعــض القوانــين المطبقــة في 
قطــاع غــزة، وخاصــة قانــون الأحــوال الشــخصية. وقــد فاقــم الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الســائد في قطــاع 
ــى النــوع الاجتماعــي. وقــد بينــت دراســة نشــرت في العــام 2015، أن 39,6 % مــن النســاء في قطــاع  غــزة العنــف المبنــي عل
غــزة تعرضــن لنــوع أو أكثــر مــن أنــواع العنــف الأســري. وضمــن هــذه النســبة 86 % تعرضــن للعنــف النفســي، و48 % تعرضــن 
للعنــف الاقتصــادي، و36 % تعرضــن للعنــف المــادي، و35 % تعــرض للتحكــم التعســفي، و19 % تعرضــن للعنــف الجنســي.35 
وأشــارت إحــدى الدراســات إلــى أن 20 % مــن النســاء في قطــاع غــزة تعرضــن لشــكل مــن أشــكال الاضطــراب النفســي في 
أعقــاب العــدوان الاســرائيلي عــام 2014. كمــا وأشــارت إحــدى الدراســات التــي أجريــت في العــام 2014 أن 35 % مــن النســاء 
ــات  ــف النفســي والعاطفــي ضــد النســاء.36 وتشــير أخــر إحصائي ــادة العن ــت ســبباً في زي ــة كان يعتقــدن أن الانتفاضــة الثاني

31 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

32 UNWomen, IMAGES, Masculinity and Gender Equality Survey: Palestine Report (2017)

33 Catherine Müller and Jean-Pierre Tranchant, Tackling violence against women and girls in Gaza, UNFPA (2017)
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35 Catherine Müller and Jean-Pierre Tranchant, Tackling violence against women and girls in Gaza, UNFPA (2017)

36 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)
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الجهــاز المركــز للإحصــاء الفلســطيني في 2019 حــول العنــف إلــى أن 37,5 % مــن النســاء المتزوجــات أو الاتــي ســبقن لهــن 
الــزواج قــد تعرضــن لأحــد اشــكال العنــف الأســري بواقــع: 63,5 % تعرضــن لعنــف نفســي، 26,4 % لعنــف جســدي، 10,6 % 

لعنــف جنســي، 46,7 لعنــف اجتماعــي، و55 % لعنــف اقتصــادي.37 

ويمكــن تقســيم العنــف بصفــة عامــة إلــى: عنــف جســدي، وعنــف نفســي، وعنــف جنســي، وعنــف أســري، وعنــف اقتصــادي، 
وعنــف سياســي، وعنــف اجتماعــي. ويعــد العنــف الأســري هــو النــوع الأبــرز والأكثــر انتشــاراً في قطــاع غــزة، حيــث تتصالــح 

العــادات والتقاليــد المجتمعيــة مــع مثــل هــذا النــوع مــن العنــف، كمــا ويتغاضــى عنــه المســؤولون عــن تطبيــق القانــون.

أولًا: العنف الجسدي:
يعــد العنــف الجســدي مــن أخطــر اشــكال العنــف الــذي قــد تتعــرض لــه المــرأة، حيــث يعــرض حياتهــا للخطــر الشــديد، وقــد 
يــؤدي إلــى عاهــات مســتديمة أو تشــوه. وقــد يأخــذ العنــف الجســدي عــدة صــور، منهــا القتــل، الجــرح، الضــرب، الحــرق، 
ــة الســائدة في المجتمــع الفلســطيني بقطــاع غــزة،  ــر بالأنمــاط الثقافي ــخ. ويرتبــط العنــف الجســدي بشــكل كبي الدفــع.. إل
والــذي يعتبــر أن العنــف الذكــوري حــق لــلأب والــزوج علــى النســاء. وتشــير آخــر إحصــاءات العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي التــي أجراهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن 34,8 % مــن النســاء تعرضــن للعنــف الجســدي مــن 

قبــل الــزوج، وأن 43,2 % مــن الإنــاث تعرضــن للعنــف الجســدي مــن قبــل أحــد الوالديــن، في قطــاع غــزة.38

ثانياً: العنف النفسي:
ــف  ــرف العن ــم، وفي فلســطين أيضــاً. ويع ــف انتشــاراً حــول العال ــر أشــكال العن ــف النفســي ضــد النســاء مــن أكث ــد العن يع
ــم نفســي شــديد للمــرأة. وقــد يمــارس  ــه إحــداث أل ــول يقصــد من ــل أو ق ــه كل فع ــف ضــد النســاء، بأن ــه العن النفســي بأن
هــذا العنــف مــن خــال الإزدراء التوبيــخ اســتخدام ألفــاظ مُهينــة أو شــتائم تنتقــص مــن قدرِهــا، الحــط مــن قــدر وكرامــة 
المــرأة، المنــع مــن الخــروج، تحطيــم نظــرة المــرأة لنفســها، بالإضافــة إلــى التهديــد اللفظــي. وقــد يكــون مــن خــال ممارســات 
وأفعــال مثــل ســوء المعاملــة، الحرمــان العاطفــي، ويشــمل ذلــك التهديــد بالطــاق.  وللعنــف النفســي آثــار ســلبية تنعكــس علــى 
نفســية المــرأة، قــد تــؤدي إلــى إصابــة المــرأة بأمــراض نفســية حــادة واعــراض قــد تكــون خطيــرة في بعــض الأحيــان. ويشــير 
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني في آخــر إحصائيــة أن 57 % مــن النســاء المتزوجــات أو الاتــي ســبقن لهــن الــزواج 
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في فلســطين تعرضــن للعنــف النفســي علــى الأقــل لمــرة واحــدة، وبلــغ النســبة 64 % في قطــاع غــزة.39

ثالثاً: العنف الجنسي:
يمكــن تقســيم العنــف الجنســي إلــى قســمين، يمــارس القســم الأول داخــل الأســرة، ويدخــل ضمــن مفهــوم العنــف الأســري. 
أمــا القســم الثانــي فيمــارس خــارج الأســرة، ويدخــل ضمــن مفهــوم العنــف الاجتماعــي. وتعانــي النســاء في قطــاع غــزة مــن 
صــور مختلفــة مــن العنــف الجنســي، مثــل الاغتصــاب الزوجــي، ســفاح القربــى، أو رفــض اســتخدام أدوات تنظيــم الأســرة. 
كمــا تتعــرض النســاء لصــور أخــرى مــن العنــف الجنســي خــارج الأســرة، مثــل الاغتصــاب، والتحــرش الجنســي المــادي 
واللفظــي أو بالإشــارة. وقــد قــدم مركــز الاحصــاء المركــزي الفلســطيني آخــر الاحصــاءات عــن العنــف في فلســطين في العــام 
ــر المتزوجــات  ــن غي ــزوج، و0,9 % م ــل ال ــف الجنســي قب ــن النســاء تعرضــن للعن ــى أن 14,9 % م ــي أشــارت إل 2011، والت

)18 - 64 ســنة( تعرضــن للعنــف الجنســي داخــل الأســرة في قطــاع غــزة.40 

رابعاً: العنف السياسي:
تعانــي المــرأة مــن أشــكال مختلفــة مــن العنــف السياســي، بعضهــا يقُتــرف مــن قبــل الاحتــال الاســرائيلي، وبعضهــا مــن قبــل 
ــال  ــل الاحت ــف السياســي مــن قب المجتمــع أو الســلطة السياســية الفلســطينية. وقــد تعرضــت النســاء بشــكل مباشــر للعن
الفلســطيني، حيــث تعرضــت مئــات مــن النســاء في قطــاع غــزة للقتــل أو الجــرح أو مــن خــال فــرض قيــود علــى حريــة الحركــة 
مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي. وقــد بلــغ عــدد النســاء الاتــي قتلــن في العمليــات العدوانيــة علــى قطــاع غــزة منــذ العــدوان 
الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة في العــام 2008-2009 حوالــي )456( امــرأة، وأصيبــت أكثــر مــن )1464( امــرأة أخــرى. 
وكذلــك تتعــرض المــرأة لصــور أخــرى مــن العنــف السياســي تمــارس مــن قبــل المجتمــع الفلســطيني أو الســلطة السياســية، 
وذلــك مــن خــال حرمانهــا مــن حريــة المشــاركة السياســية بســبب العــادات والتقاليــد الســائدة في بعــض الشــرائح المجتمعيــة، 
أو مــن خــال تعرضهــا لاعتقــال أو أحــد ذويهــا الذكــور بســبب ممارســتها حريتهــا في التعبيــر أو التجمــع الســلمي.41  كمــا 
أن النســاء لا يســتطعن بالعــادة التعبيــر عــن آرائهــن إذا كان رأيهــن مخالــف لــرأي ازواجهــن.42 وتــرى بعــض الدراســات أن 
العنــف السياســي في المجتمــع الفلســطيني هــو أحــد أهــم أســباب العنــف الأســري، حيــث أن العنــف السياســي يولــد ضغوطــاً 
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أســرية، وهــي تقــود إلــى زيــادة العنــف ضــد المــرأة.43 كمــا ويعــد مــن قبيــل العنــف السياســي، اصــرار الجهــات التشــريعية في 
فلســطين علــى تطبيــق قوانــين مجحفــة بحــق المــرأة، وأبرزهــا قانــون الأحــوال الشــخصية، والــذي يحتــوى علــى الكثيــر مــن 

أوجــه التمييــز ضــد المــرأة. 
 

خامساً: العنف الأسري:
ــة التســعينات. وكانــت أول دراســة غيــر  ــة منــذ بداي ــى رصــد العنــف الأســري في الأرض الفلســطينية المحتل ــدأ العمــل عل ب
مســبوقة في المنطقــة حــول العنــف الأســري قــد أجريــت في الأرض المحتلــة في العــام 2005، وكان أبــرز مــا حققتــه أنهــا 
طرحــت الموضــوع بشــكل قــوي في المجتمــع الفلســطيني، بعــد أن كان مــن المواضيــع الخاصــة جــداً التــي لا يقبــل التدخــل فيهــا. 
ويشــمل العنــف الأســري أشــكالاً مختلفــة مــن العنــف مثــل القتــل، الجــرح، الضــرب، الاعتــداء الجنســي، اللعــن والســب، النهَــرْ، 
والقيــود علــى حريــة الحركــة والقيــود الاقتصاديــة. ووفــق دراســة صــدرت في العــام 2015 حــول العنــف ضــد النســاء في قطــاع 
غــزة، علــى عينــة مــن 440 امــرأة ممــن يتجــاوزن الـــ17 عامــاً، فقــد تبــين مــا يأتــي: 28,2 % تعرضــن للتحقيــر واللعــن مــن 
قبــل الأزواج أو الآبــاء، و10,9 % يتعرضــن لاعتــداء الجســدي، و3,9 % تعــرض للتحــرش أو الاعتــداء الجنســي، و3,9 
هُــددن بإبعــاد أولادهــن عنهــن.  كمــا ورصــد المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان )29( حالــة مؤكــدة قتــل فيهــا نســاء علــى 
خلفيــة شــرف العائلــة مــن العــام 2007. 44 ويعــد الــزواج المبكــر أحــد أســباب العنــف الزوجــي والأســري في المجتمــع، وفــق مــا 
أكدتــه إحــدى الدراســات.45 كمــا ويعتبــر مــن قبيــل العنــف الجنســي، رفــض اســتخدام تنظيــم وســائل تنظيــم الأســرة، وهــو 

منتشــر في قطــاع غــزة.46

سادساً: العنف الاقتصادي:
ويتمثــل العنــف الاقتصــادي في وضــع القيــود والعراقيــل أمــام المــرأة لممارســة النشــاطات الاقتصاديــة، مثــل الحرمــان مــن 
ــى أن 32,5 %  ــراث.47 وتشــير إحــدى الدراســات إل ــك أو المي ــان مــن التمل ــرك العمــل، أو الحرم ــى ت ــار عل العمــل أو الاجب
ــة.  ــز، تحــت ظــروف عمــل ســيئة وســاعات عمــل طويل مــن النســاء العامــات في قطــاع غــزة يتعرضــن لاســتغال والتميي

43 Catherine Müller and Jean-Pierre Tranchant, Tackling violence against women and girls in Gaza, UNFPA (2017)

44 Catherine Müller and Jean-Pierre Tranchant, Tackling violence against women and girls in Gaza, UNFPA (2017)

45 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

46 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

47 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)
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وقــد أكــدت 68 % مــن النســاء المســتطلعات أنهــن لا يملكــن التحكــم في رواتبهــن. وعــادة مــا يواجــه طلبهــن مــن أصحــاب 
العمــل لزيــادة رواتبهــن بالتهديــد بالطــرد.48 ومــن أشــكال العنــف الاقتصــادي أيضــا، رفــض اعطــاء المــرأة الأمــوال الازمــة 
لشــراء احتياجــات المنــزل، أو عــدم توفيرهــا مــن قبــل الــزوج، تحطيــم أو اتــاف ممتلــكات المــرأة، التهديــد بســحب الميــزات 
أو المســاعدة الماليــة، وحرمــان المــرأة مــن الميــراث.49 وتشــير إحــدى الدراســات إلــى أن النســاء الاتــي فقــد أزواجهــن عملهــم 
أكثــر عرضــة للعنــف مــن الاتــي لــم يفقــد أزواجهــن عملهــم.50 ويشــير الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن 88,3 % 

ــزوج في قطــاع غــزة. 51  ــل ال مــن النســاء تعرضــن للعنــف الاقتصــادي مــن قب

سابعاً: العنف الاجتماعي:
يأخــذ العنــف الاجتماعــي الكثيــر مــن الصــور، منهــا الوصمــة الاجتماعيــة التــي قــد تاحــق المــرأة في المجتمــع بســبب ســلوك 
معــين أو ممارســة معينــة، تتعــارض مــع العــادات والتقاليــد. وتعتبــر هــذه الصــورة مــن أخطــر صــور العنــف ضــد المــرأة، حيــث 
أنهــا قــد تقــود إلــى صــور أخــرى مــن العنــف مثــل القتــل علــى خلفيــة شــرف أو فقــدان الفرصــة لتكويــن أســرة أو التعــرض 
للعنــف المــادي أو اللفظــي أو الطــاق أو الطــرد. ويعــد رفــض الــزواج بســبب الانتمــاء السياســي مــن قبيــل العنــف الاجتماعــي 
الــذي تحركــه أســباب سياســية.52 وعــادة مــا تتعــرض النســاء فــوق الـــ18 للعنــف بدواعــي الحفــاظ علــى شــرف العائلــة، خوفــاً 
مــن نقــد المجتمــع. 53 وفي كثيــر مــن الأســر قــد تمنــع الزوجــة مــن تكويــن صديقــات أو التواصــل مــع صديقاتهــا أو جيرانهــا أو 
أقاربهــا، بحجــة العــادات والتقاليــد.54 وتشــير الاحصــاءات أن 78,9 % مــن النســاء تعــرض للعنــف الاجتماعــي قبــل الــزوج 

في قطــاع غــزة.55 

48 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

49 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

50 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015(

>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/vio%20%20main%20_a.htm < 51 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مؤشرات العنف الرئيسية

52 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

53 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

54 Catherine Müller and Laila Barhoum, Violence Against Women in The Gaza Strip After The Israeli Military Operation Protective Edge 2014, (2015)

>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/vio%20%20main%20_a.htm < 55 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مؤشرات العنف الرئيسية
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الفصل الثاني:
العنف المبني على النوع الاجتماعي

المتعلق بمسيرات العودة الكبرى

مقدمة

يأخــذ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عــدة صــور، ولكنهــا جميعــاً تشَــترََك في أنــه عنــف موجــه ضــد المــرأة بصفتهــا 
امــرأة أو عنــف موجــة مــن قبــل الدولــة ضــد المــرأة. وقــد يأخــذ العنــف أشــكالاً عــدة كمــا ســبق وأن أوضحنــا، منهــا العنــف 
ــوع  ــى الن ــي عل ــة المــرأة مــن العنــف المبن السياســي، الاقتصــادي، الاجتماعــي، الجســدي، الجنســي، والنفســي. وتعــد حماي
الاجتماعــي التــزام دولــي علــى ســلطات الاحتــال الإســرائيلي وكذلــك علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث أن كليهمــا 
ــزم  ــا. كمــا إن القانــون الدولــي الإنســاني يلُ موقعــين علــى اتفاقيــة مناهضــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة كمــا وســبق أن بينّ
ــم يشــاركوا بشــكل مباشــر في  ــم ل ــا أنه ــم النســاء، طالم ــين، بمــا فيه ــال الإســرائيلي بعــدم اســتهداف المدني ســلطات الاحت
ــي  ــون الدول ــة القان ــوا بحماي ــن يجــب أن يتمتع ــودة، والذي ــة، وهــذا هــو حــال المشــاركين في مســيرات الع ــات العدائي العملي

الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان معــاً.

تســتهدف قــوات الاحتــال المدنيــين المشــاركين في مســيرات العــودة بالأعيــرة الناريــة والمعدنيــة وقنابــل الغــاز، وذلــك علــى 
ــف  ــود المدججــين بالســاح خل ــى الجن ــي أو محــدق عل ــزل أي خطــر حقيق الرغــم مــن عــدم تشــكيل هــؤلاء المشــاركين الع
الســواتر الترابيــة المرتفعــة والســياجات الشــائكة المتعــددة. وقــد اســفر الاســتهداف الإســرائيلي عــن مقتــل وإصابــة آلاف 
المشــاركين، بعضهــم مــن النســاء. ويعتبــر المركــز أن كل الإصابــات بالأعيــرة الناريــة والمعدنيــة وكثيــر مــن الإصابــات المباشــرة 
الناتجــة عــن قنابــل الغــاز في مســيرات العــودة جرائــم عمديــة،56 حيــث تم تنفيذهــا مــن قِبــل القناصــة مــن جنــود الاحتــال 
الإســرائيلي الذيــن ينتشــرون علــى الســياج الأمنــي وقــت المســيرات.  ويصنــف المركــز العنــف الــذي تعــرض لــه النســاء في 
مســيرات العــودة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي، كعنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وذلــك وفــق الإعــان الخــاص 
بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لســنة 1993، والــذي جــاء في المــادة رقــم )2/ج( منــه أشــكال العنــف ضــد المــرأة وذكــر منهــا: 

»العنــف المدنــي والجنســي والنفســي الــذي ترتكبــه الدولــة أو تتغاضــى عنــه، أينمــا وقــع.«

56 قام جنود الاحتال باستهداف المشاركين في مسيرات العودة بقنابل غاز موجهة، اسفرت عن قتل بعض منهم بعد أن اخترقت جمجمتهم. 
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وجديــر بالذكــر أن لجنــة تحقيــق دوليــة شــكلها مجلــس حقــوق الإنســان، قامــت بالتحقيــق في الفتــرة مــا بــين 22 فبرايــر إلــى 
22 مــارس 2019 في انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي التــي ارتكبــت خــال مســيرات العــودة. أكــدت اللجنــة في تقريرهــا 
ــي  ــون الدول ــون القان ــى ضــرورة أن يك ــة للتظاهــرات، وشــددت عل ــة المدني ــى الطبيع ــارس 2019 عل ــخ 30 م ــذي نشــر بتاري ال
ــا.  ــا يحــدث فيه ــة للمســيرات وم ــة القانوني ــف الحال ــي الإنســاني هــو الأســاس تكيي ــون الدول ــس القان ــوق الإنســان، ولي لحق
ولــذا أكــدت اللجنــة علــى أن تعليمــات إطــاق النــار يجــب أن تتقيــد بمبــدأي التناســب والضــرورة، وأن يكــون اســتخدام القــوة 
المميتــة دفاعــاً عــن النفــس، فقــط في حــال شــكل المتظاهــرون خطــر حقيقــي ومحــدق علــى جنــود الاحتــال. كمــا وأكــدت علــى 
رفضهــا لتعليمــات إطــاق النــار التــي يتبعهــا جيــش الاحتــال الاســرائيلي. وقــد وضحــت اللجنــة أن إجــازة اســتهداف مــا ســماه 
الاحتــال الإســرائيلي: المحرضــين الرئيســيين«، والأفــراد علــى خلفيــة انتمائهــم لتنظيمــات مســلحة، وليــس بنــاء علــى أفعالهــم 

التــي تُمثــل خطــر محــدق علــى جنــود الاحتــال، يعُتبــر مخالــف للمعاييــر الدوليــة وقــد يشــكل جرائــم حــرب.57 

تتحمــل النســاء العــبء الأكبــر النــاتج عــن الاســتخدام المفــرط للقــوة الــذي تقوم به قوات الاحتال الإســرائيلي ضد المشــاركين 
المدنيــين في مســيرات العــودة. فقــد تعرضــت النســاء المشــاركات وبشــكل مباشــر للقتــل والإصابــة علــى يــد جنــود الاحتــال 
المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي في مناطــق خــروج المســيرات. كمــا تعرضــت النســاء لعنــف غيــر مباشــر نــاتج عــن ســلوك 
الاحتــال الإجرامــي ضــد المشــاركين، حيــث كانــت النســاء أكثــر مــن يعانــين جــراء فقــد أو إصابــة أزواجهــن أو أبنائهــن. وقــد 
تعرضــت بعــض النســاء لعنــف سياســي، اقتصــادي، اجتماعــي، وجســدي جــراء ذلــك.  فبعــض الأســر رفضــت مشــاركة بناتهــن 
في مســيرات العــودة، بســبب الاســتخدام المفــرط للقــوة الــذي يمارســه جنــود الاحتــال ضــد المتظاهريــن، وعندمــا أصــن 
تم تحميلهــن المســؤولية وتعنيفهــن بشــدة علــى ذلــك. كمــا تعرضــت بعــض النســاء للعنــف الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي 
والجســدي بعــد فقــد أزواجهــن أو إصابتهــم، ســواء مــن أهــل الــزوج أو مــن قبــل الــزوج المصــاب، أو بســبب انقطــاع الدخــل. 
كمــا تعرضــت النســاء للعنــف النفســي الشــديد والعنــف الاجتماعــي وفي بعــض الحــالات الاقتصــادي أيضــاً جــراء مــوت أو 
إصابــة أولادهــن علــى يــد جنــود الاحتــال في مســيرات العــودة. كمــا وتعانــي النســاء الاتــي يســكن أو يعملــن بالقــرب مــن 
المناطــق المتاخمــة للســياج الأمنــي، جــراء مــا تقــوم بــه قــوات الاحتــال مــن إطــاق للنــار وقنابــل الغــاز بشــكل مســتمر، وكذلــك 

مــن عــدم قدرتهــن علــى الوصــول لأراضيهــن الزراعيــة هنــاك، أو تضررهــا بفعــل حشــود المشــاركين في مســيرات العــودة.

ــر مــن الأســر في تعاملهــن مــع النســاء. وقــد أفــادت كل  ــة في الكثي ــد مــن الظواهــر الايجابي ــز العدي ــل، رصــد المرك وبالمقاب

57 Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory, 25 
February–22 March 2019 (A/HRC/40/74)
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النســاء المصابــات الاتــي تمــت مقابلتهــن، أنهــن شــاركن في مســيرات العــودة بمحــض إرادتهــن دون إكــراه مــادي أو معنــوي، 
ــز  ــى هــذا الحــق. كمــا ورصــد المرك ــى المشــاركة رغــم معارضــة الأهــل، ونجحــن في الحصــول عل ــل أن بعضهــن أصــر عل ب
العديــد مــن الأســر التــي قامــت بتقــديم كل الدعــم الــازم للنســاء مــن أســرهن بعــد اصابتهــن. ولكــن كان العامــل المشــترك 
الــذي عانــت منــه جميــع النســاء عينــة التقريــر، هــو العنــف النفســي والــذي تســببت فيــه قيــام قــوات الاحتــال بإصابــة المــرأة 
أو بقتــل أو إصابــة زوجهــا أو أحــد أولادهــا. وكذلــك عانــت جميــع النســاء مــن عينــة الدارســة مــن العنــف الاقتصــادي النــاتج 

عــن ســوء الاوضــاع الاقتصاديــة جــراء الحصــار وعــدم قــدرة الأســرة علــى توفيــر العاجــات بســبب ذلــك.

يعَــرض هــذا الفصــل العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي في مســيرات العــودة، وذلــك في قســمين. يتنــاول القســم الأول 
الأثــر المباشــر لاســتخدام المفــرط للقــوة الــذي تمارســه ســلطات الاحتــال الاســرائيلي ضــد المشــاركين في مســيرات العــودة 
الســلمية. أمــا القســم الثانــي، فيعــرض الأثــر غيــر المباشــر لنتائــج الاســتخدام المفــرط للقــوة ضــد المشــاركين في مســيرات 
العــودة علــى النســاء.  ويقــدم القســم الأول إحصــاءات حــول القتلــى والمصابــات مــن النســاء المدنيــات جــراء اســتهدافهن مــن 
قبــل جنــود الاحتــال أثنــاء مشــاركتهن في مســيرات العــودة الســلمية، ومــن ثــم يعــرض ثــاث دراســات حالــة حــول النســاء 
الاتــي قتلــن خــال مســيرات العــودة، وخمــس دراســات حالــة حــول النســاء الاتــي أصــن خــال مســيرات العــودة. ويقــدم 
القســم الثانــي عرضــاً للأثــر غيــر المباشــر لاســتخدام ســلطات الاحتــال الإســرائيلي للقــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن في 
مســيرات علــى النســاء في خمســة محــاور: النســاء الاتــي فقــد أزواجهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي 
في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي أصيــب أزواجهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي في مســيرات العــودة؛ 
النســاء الاتــي فقــدن أحــد أولادهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي 
أصيــب أحــد أولادهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي يقطــنّ أو يعملــن 
بالقــرب مــن مناطــق التمــاس في مســيرات العــودة. ويعــرض هــذا القســم دراســتي حالــه لــكل محــور مــن المحــاور المذكــورة، 

تبــرز معانــاة النســاء جــراء العنــف الإســرائيلي في مســيرات العــودة، وانعكاســاته علــى واقــع المــرأة في الأســرة والمجتمــع.
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القسم الأول:

الأثر المباشر للاستخدام المفرط للقوة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
على النساء

تعرضــت النســاء للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن قبــل جنــود الاحتــال أثنــاء مشــاركتهن في مســيرات العــودة، حيــث 
تعمــد جنــود الاحتــال قتــل بعــض النســاء وإصابــة أخريــات، لمجــرد مشــاركتهن الفاعلــة في المســيرات. كمــا وتعرضــت النســاء 
الاتــي قتلــن أو أصُــن لإنــكار العدالــة، حيــث تماطــل ســلطات الاحتــال في محاســبة الفاعلــين مــن جنودهــا. كمــا وتعرضــت 
النســاء المصابــات بالإضافــة إلــى العنــف المباشــر النــاتج عــن الاصابــة إلــي عنــف غيــر مباشــر ترتــب علــى الاصابــة، داخــل 
الأســرة، بســبب الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والانمــاط الثقافيــة الســائدة في المجتمــع. فيمــا يأتــي نعــرض جرائــم 
ــات مــن النســاء وحتــى  ــى والمصاب ــات ضــد النســاء في مبحثــين، المبحــث الأول يقــدم إحصــاءات حــول القتل ــل والإصاب القت
تاريــخ 1 اكتوبــر 2019. ويعــرض المبحــث الثانــي دراســات حالــة للنســاء القتلــى في مســيرات العــودة، وكيــف تحــاول ســلطات 
الاحتــال انــكار حقهــن في العدالــة. أمــا المبحــث الثالــث فيقــدم دراســات حالــة للنســاء المصابــات في مســيرات العــودة، وكيــف 

تســببت اصابتهــن في التعــرض للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي داخــل الأســرة والمجتمــع.

■ المبحث الأول: إحصاءات حول القتلى والمصابين من النساء في مسيرات العودة:

اســتهدف جنــود الاحتــال المتمركزيــن علــى طــول الســياج الفاصــل المتظاهريــن مــن الرجــال والنســاء والأطفــال خــال 
مســيرات العــودة في مناطــق التمــاس الخمــس التــي تنطلــق إليهــا مســيرات العــودة. وقــد تعرضــت النســاء لاســتهداف 
المباشــر مــن قبــل قــوات الاحتــال المتمركــزة علــى الســياج الفاصــل ممــا أدى إلــى مقتــل )3( مــن الإنــاث، إحداهــن 
مســعفة، قتلــت أثنــاء تقديمهــا المســاعدة الطبيــة للمتظاهريــن المصابــين في مســيرات العــودة، وأخــرى طفلــة عمرهــا . 
كمــا وأصيــب )477( أنثــى، منهــن )127( أصــن بالرصــاص الحــي، )5( منهــن أصــن بإعاقــة دائمــة، إحداهــن طفلــة، 
و)128( أنثــى أصــن اصابــات خطيــرة في الأجــزاء العلويــة مــن الجســد، و)224( أنثــى أصــن في المناطــق الســفلى مــن 
الجســد. وقــد أصيبــت )36( امــرأة مــن العامــات مــع الأطقــم الطبيــة، بعضهــن تعرضــن للإصابــة أكثــر مــن مــرة، كمــا 
أصيــب )7( مــن الصحفيــات العامــات علــى تغطيــة مســيرات العــودة. فيمــا يأتــي جــداول ورســومات بيانيــة توضــح 

حجــم وطبيعــة ومــكان الإصابــات.
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توزيع القتلى من النساء. 1
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توزيع الإصابات حسب الساح المستخدم. 2
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توزيع الإصابات حسب مكان الإصابة في الجسم. 3

الاجماليأطفال اناثنساءمكان الإصابة في الجسم
451762الرأس والرقبة 
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■ المبحــث الثــاني: دراســات حالــة حــول النســاء اللاتــي قتلــن بنــيران قــوات الاحتــلال في 
مســيرات العــودة

منــذ انطــاق مســيرات العــودة قتلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي ثاثــة مــن النســاء، أحداهــن طفلــة بعمــر 15 عامــاً، 
وذلــك لمشــاركتهن الفاعلــة في مســيرات العــودة، ســواء خــال قيامهــن بتقــديم الرعايــة الطبيــة للمشــاركين في مســيرات 
العــودة أو مــن خــال قيامهــن بالأفعــال الرمزيــة لرفــض الاحتــال، مثــل رفــع الأعــام وشــارات النصــر، إلقــاء الحجــارة 
)والتــي لا تصــل للجنــود بســبب بعدهــم، ووجودهــم خلــف الســواتر(، أو قــص الســياج الأول )هنــاك ســياجان شــائكان 
وســواتر رمليــة مرتفعــة تفصــل المتظاهريــن عــن الجنــود الاســرائيليين المدججــين بالســاح(. فيمــا يأتــي عــرض للحــالات 
الثاثــة نبــين فيهــا مابســات الإصابــة، ومحــاولات الاحتــال الاســرائيلي للتملــص مــن المســؤولية وإنــكار العدالــة 
للضحايــا، حيــث يقــدم هــذا المبحــث ثــاث حــالات: قتــل الطفلــة وصــال الشــيخ خليــل؛ قتــل المســعفة روزان النجــار؛ وقتــل 

الســيدة أمــل الترامســي. 
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دراسة حالة

قتل الطفلة وصال الشيخ خليل

ــة وصــال  ــى الســياج الأمنــي شــرق مخيــم البريــج لاجئــين الطفل قتلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي المتمركــزة عل
الشــيخ خليــل، 15 عامــاً، ســكان مخيــم المغــازي، وذلــك أثنــاء مشــاركتها في مســيرات العــودة الكبــرى. ووفــق تحقيقــات 
المركــز، فــإن وصــال أصيبــت بطلــق نــاري في رأســها، ممــا أدى إلــى وفاتهــا في حوالــي الســاعة 10:30 صباحــاً مــن 
ــود  ــى جن ــم تكــن تشــكل أي خطــر عل ــز أن وصــال وقــت اســتهدافها ل ــو 2018. وتؤكــد تحقيقــات المرك ــوم 14 ماي ي
الاحتــال المتحصنــين سلســلة خلــف الســواتر الترابيــة المرتفعــة، وعــدد مــن الأســيجة الشــائكة. ويرُجّــح المركــز أن 
اســتهداف وصــال جــاء كقــرار بالإعــدام مــن قبــل جنــود الاحتــال الاســرائيلي، عقابــاً لهــا علــى نشــاطها الزائــد في 
مســيرات العــودة، وهــو أحــد المعاييــر التــي أعلنهــا جيــش الاحتــال الإســرائيلي منــذ انطــاق مســيرات العــودة، بأنــه 
ســيقوم باســتهداف مــا اســماهم »المحرضــين الأساســيين«، والــذي أيدتــه المحكمــة العليــا الاســرائيلية.58 وقــد حصــل 
المركــز علــى تصريــح مشــفوع بالقســم مــن صديقــة وصــال، والتــي كانــت ترافقهــا وقــت اســتهدافها مــن قبــل جنــود 
الاحتــال. ويؤكــد ســياق التصريــح أن قتــل وصــال جــاء كقــرار بإعدامهــا مــن قبــل جنــود الاحتــال عقابــاً لهــا علــى 
نشــاطها الزائــد في المســيرات، وأن وصــال حتــى في ذروة نشــاطها، لــم تمثــل مــا تقــوم بــه أي خطــر حقيقــي أو آنــي 
علــى جنــود الاحتــال، وخاصــة وقــت اســتهدافها، حيــث كانــت تبعــد 100 متــر عــن الســياج الأمنــي. فيمــا يأتــي أبــرز 

مــا جــاء في التصريــح:
“التقيــت بالطفلــة وصــال الشــيخ خليــل 15 عامــاً مــن ســكان مخيــم المغــازي، حيــث كانــت تنتظر 
قدومــي للتوجــه نحــو الشــريط الحــدودي والمشــاركة مــع بعــض الشــبان والفتيــة والفتيــات في 
رشــق جنــود الاحتــال بالحجــارة واشــعال الإطــارات قــرب الســياج. – تعرفــت علــى وصــال في 
مســيرات العــودة شــرق البريــج، فهــي تشــارك في المواجهــات منــذ بــدء مســيرة العــودة في 30 
مــارس 2018، وأصبحنــا صديقتــين -. تقدمــت أنــا ووصــال نحــو الشــريط الحــدودي ووصلنــا 
للســلك الشــائك. شــاهدنا عــدداً كبيــراً مــن جنــود الاحتــال يتمركــزون خلــف 4 تــال رمليــة 
تبعــد مســافة مــن 30-50 متــر داخــل الســياج الأمنــي، وكان عــدد مــن الجنــود الإســرائيليين 

58 Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territo-
ry, 25 February–22 March 2019 (A/HRC/40/74)
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منبطحــين خلــف التــال وتظهــر رؤوســهم ويصوبــون ســاحهم نحــو المتظاهريــن، وكان جيــب 
عســكري يقــف بالقــرب مــن الســواتر التــي يعتليهــا الجنــود. عنــد اقترابنــا مــن الســلك الشــائك 
بــدأت وصــال بقــص الســلك بواســطة مقــص “قطاعــة” أخذتهــا مــن أحــد الشــبان، وأنــا 
كنــت أقــف خلفهــا بعــدة أمتــار وخــال ذلــك تقدمــت عــدد مــن النســاء والفتيــات مــن الســلك 
الشــائك، وبقــي الشــبان يتظاهــرون خلفنــا بنحــو 50 متــر. وخــال ذلــك أطلــق جنــود الاحتــال 
ــار  ــى بعــد نحــو 10 أمت ــين عل ــا متقدمت ــان كانت ــت فتات الرصــاص الحــي تجــاه المــكان، وأصيب
ــا ووصــال وثــاث فتيــات بحملهــن  مــن الســلك الشــائك، بأعيــرة ناريــة في الأقــدام. قمــت أن
ونقلهــن مــن المــكان مســافة 30 متــر إلــى الشــبان في الخلــف وقــام الشــبان بنقلهــن إلــى ســيارات 
الإســعاف التــي تقــف علــى “شــارع جكــر” علــى بعــد نحــو 250 متــراً عــن الشــريط الحــدودي. 
رجعــت أنــا ووصــال الــى الســلك الشــائك، حيــث كنــت أحمــل إطــار ســيارة وكانــت وصــال 
تحمــل زجاجــة بهــا مــادة البنزيــن لإشــعال الإطــار قــرب الســلك الشــائك للتغطيــة علينــا مــن 
جنــود الاحتــال، فأطلــق جنــود الاحتــال قنابــل غــاز بكثافــة تجاهنــا، فشــعرت بضيــق في 
ــي الســاعة 1:30  ــن. في حوال ــا وســط المتظاهري ــف، ووقفن ــر للخل ــا 100 مت التنفــس وتراجعن
ظهــراً ووصــال بجانبــي وســط المتظاهريــن أخبرتنــي أنهــا تريــد العــودة الــى الســلك الشــائك، 
فقلــت انتظــري قليــاً حتــى تهــدأ الأمــور، حيــث كان جنــود الاحتــال يواصلــون إطــاق قنابــل 
الغــاز تجــاه المــكان، وبمجــرد حديثــي معهــا ســمعت صــوت عيــار نــاري مــن جهــة تمركــز الجنــود 
داخــل الحــدود، وشــاهدت وصــال تســقط علــى الأرض علــى ظهرهــا، اقتربــت منهــا فــوراً 
ــى وجههــا، صدمــت وبقيــت  لأتفقدهــا فشــاهدت دمــاء تنــزف بغــزارة مــن رأســها وتســيل عل
في مكانــي مــن هــول الصدمــة. حضــر عــدد مــن الشــبان بســرعة وقامــوا بحملهــا ونقلهــا الــى 
ســيارة الإســعاف. بعــد حوالــي نصــف ســاعة عَلِمــتُ مــن خــال اتصــال هاتفــي بــأن وصــال 

استشــهدت.”

وقــد قــام أهــل الضحيــة بتوكيــل المركــز بتاريــخ 16 مايــو 2018، والــذي قــام، بتاريــخ 17 مايــو 2018، بإرســال الشــكوى 
ــو 2018 أرســل المركــز  ــخ 8 يولي ــة. وبتاري ــوزارة الدفــاع لكــي يتمكــن المركــز مــن مباشــرة الدعــوى الجنائي ــة ل المدني
شــكوى جنائيــة للمدعــي العــام العســكري لفتــح تحقيــق في الحــادث. وفتحــت النيابــة العســكرية الإســرائيلية تحقيقــاً 
في الحــادث بتاريــخ 18 يوليــو 2018. وقــد قــام المركــز إرســال بعــض المســتندات المتعلقــة بالحادثــة في شــهر أكتوبــر 
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ــر أن  ــر بالذك ــك.  جدي ــب بذل ــك بالرغــم مــن إرســال طل ــد ذل ــة تطــورات بع ــآن عــن اي ــز ل ــغْ المرك ــم يبَُلَ 2018، ول
ســلطات الاحتــال لا تقــوم بالعــادة بتوجيــه تهــم تتعلــق بقتــل أو جــرح مدنيــين فلســطينيين، بــل تقــوم –وفي حــالات 
نــادرة- بتوجيــه تهــم تتعلــق بمخالفــة الأوامــر فقــط. وبالتالــي، لا يتوقــع المركــز أن يكــون إنصــاف أو محاســبة علــى 
قتــل المواطنــة وصــال. وهــذا الأمــر يعتبــر أحــد صــور العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وفــق الإعــان الخــاص 
بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي جــاء في المــادة رقــم )2/ج( منــه اشــكال العنــف ضــد المــرأة وذكــر منهــا: 
ــة  ــإن دول ــي، ف ــع.” وبالتال ــا وق ــه، أينم ــة أو تتغاضــى عن ــه الدول ــذي ترتكب ــي والجنســي والنفســي ال ــف المدن “العن

الاحتــال الاســرائيلي مســؤولة عــن عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، حيــث يرجــح وفــق الأدلــة.”
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دراسة حالة

قتل المسعفة روزان أشرف النجار

قتلــت قــوات الاحتــال المســعفة روزان النجــار، 21 عامــاً، المتطوعــة لــدى جمعيــة الإغاثــة الطبيــة الفلســطينية، وذلــك 
أثنــاء عملهــا علــى تقــديم الاســعافات الأوليــة للمصابــين في الميــدان بمســيرات العــودة الكبــرى في منطقــة خزاعــة 
بشــرق خــان يونــس، وذلــك بتاريــخ 1 يونيــو 2018.  ووفــق متابعــة المركــز، ففــي حوالــي الســاعة 6:30 دقيقــة مــن يــوم 
الحــادث أطلقــت قــوات الاحتــال المتمركــزة داخــل الشــريط الحــدودي مــع إســرائيل أعيــرة ناريــة تجــاه مجموعــة 
مــن المســعفين، مــع أنهــم كانــوا يلبســون الشــارات المميــزة لعملهــم، بينمــا كانــوا متواجديــن علــى بعــد 100 متــر مــن 
الشــريط الحــدودي في منطقــة خزاعــة. وقــد أســفر ذلــك عــن إصابــة عــدد مــن المواطنــين مــن بينهــم المســعفة روزان، 
والتــي أصيبــت بطلــق في أعلــى صدرهــا اختــرق ظهرهــا. مــع ماحظــة، أنهــا كانــت ترتــدي لحظــة إصابتــه “معطــف 
طبــي” أبيــض وفوقــه ســترة الإغاثــة الطبيــة الــذي يحمــل شــعار الإغاثــة وكذلــك شــعار الهــال والصليــب الأحمــر. 

وقــد أعلــن الأطبــاء عــن وفاتهــا الســاعة 7:00 مســاءً، بعــد وصولهــا إلــى المستشــفى الأوروبــي في خــان يونــس. 

ووفــق تقصــي المركــز، فقــد كانــت روزان، المتطوعــة الأنثــى الأولــى في مســيرات العــودة، وهــي صاحبــة تشــكيل فريــق 
ــى التطــوع  ــات عل ــر مــن الفتي مســعفين، تحــت اســم: »رواد الســام الطبــي«. وكان لهــا دور كبيــر في تشــجيع الكثي
لإســعاف المصابــين في مســيرات العــودة. ويقــول أحــد زمــاء روزان عنهــا: “كانــت حالــة فريــدة في الميــدان ككل، وليس 
علــى صعيــد الفتيــات فحســب. فقــد كانــت حالــة فريــدة في تعاملهــا مــع المصابــين وفي جرأتهــا للتقــدم لمســافات لــم 
يجــرؤ أحــد للوصــول إليهــا لإســعاف مصــاب أو مســاعدة متظاهريــن محاصريــن هنــاك. كانــت لا تتغيــب ولا تتأخــر 
عــن المشــاركة رغــم أن عملهــا تطوعــي. وأنــا أجــزم أن الاحتــال تعمــد اســتهدافها بســبب حضورهــا وجرأتهــا التــي 
اســتفزت الجنــود، وأيضــاً لإيصــال رســالة للطواقــم الطبيــة »بــأن لا أحــد منكــم آمــن وعليكــم الابتعــاد والتوقــف عــن 

إســعاف الجرحــى«.”

وعــن موقــف أهلهــا مــن مشــاركتها، أفــاد والدهــا: “كانــت روزان تقــوم بالعمــل الــذي أحبتــه 
وآمنــت بــه منــذ طفولتهــا. وقــد ســعت جاهــدة رغــم ضيــق الحــال آنــذاك إلــى التعلــم وتطويــر 
نفســها في مجــال الإســعافات والتمريــض وكل مــا لــه عاقــة في العمــل الإنســاني والتطوعــي، 
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وتفوقــت فيــه. وكنــا فخوريــن بمشــاركتها في مســيرات العــودة ومــا تقــوم بــه مــن اســعاف 
المصابــين، وانقــاذ حياتهــم. ولــم نكــن نتخيــل ابــداً أن يقــوم الاحتــال بإصابتهــا في مقتــل، 
لاعتقادنــا بــأن الاطقــم الطبيــة محميــة بالقانــون، ولا يتــم اســتهدافها. وكانــت روزان تحــرص 
دائمــا علــى لبــس الــزي والشــارات الطبيــة، حيــث كانــت تخشــى الإصابــة، لأنهــا تريــد أن 
تســتمر في عملهــا الإنســاني. لــم اتخيــل ابــداً أن افقــد روزان، فقــد كانــت حيــاة البيــت، وبمثابــة 

أم ثانيــة لأخواتهــا، فقــد كانــت محبوبــة مــن الجميــع.”

ــت  ــز، وهــي مســعفة كان ــان للمرك ــادة مشــفوعة باليمــين مــن أحــد شــهود العي ــا، ووفــق إف وعــن مابســات إصابته
ــي:  ــت كمــا يأت ــة روزان كان ــة إصاب ــإن واقع ــوم الحــادث، ف ــروزان ي ــة ل مرافق

“في حوالــي الســاعة 6:25 مســاءً، شــاهدت شــخصين بالقــرب مــن الســياج الشــائك اللولبــي 
ــا  ــت أن ــين. تقدم ــا مصاب ــا وأنهم ــا يصرخــان لإنقاذهم ــي بســيط، وكان ــان بســاتر تراب يحتمي
ومجموعــة مــن زمائــي المســعفين منهــم روزان أشــرف النجــار، والتــي كانــت متقدمــة قليــاً 
عنــا، وكنــا نرفــع أيدينــا لأعلــى، كــي يشــاهدنا جنــود الاحتــال، وأننــا في مهمــة إنســانية ولا 
ــا نرتــدي ســترات بيضــاء  ــى الاحتــال، وجميعن ــا أي شــيء يشــكل خطــراً عل نحمــل في أيدين
عليهــا شــارة الصليــب والهــال الأحمــر والإغاثــة الطبيــة تميــز عملنــا بصفتنــا مســعفين. 
شــاهدت جنديــين يترجــان مــن أحــد الجيــب الــذي لــم يكــن بعيــداً عــن الســياج الحــدودي، 
وأشــهر أحدهمــا ســاحه تجاهنــا، فصرخــت في زمائــي بالنــزول لــلأرض لأن الجنــدي يشــهر 
ــى الأرض، وخــال لحظــات  ــا عل ــل، نزلن ــار، وبالفع ــه ســيطلق الن ــا، وقــدرت أن الســاح نحون
ســمعت إطــاق نــار كمــا ســقطت العديــد مــن قنابــل الغــاز في المنطقــة، ســقط علــى الأرض أنــا 
وزمائــي وكنــت اختنــق مــن رائحــة الغــاز، وانتبهــت أثنــاء ذلــك إلــى أن زميلتنــا روزان النجــار 
تتهــاوى علــى الأرض، وتقــدم منهــا مجموعــة مــن الشــباب لنقلهــا إلــى ســيارة الإســعاف.” 
وجديــر بالذكــر أن هــذه الإفــادة مشــابهة أو تقاطعــت مــع الكثيــر مــن الإفــادات الأخــرى التــي 

حصــل عليهــا المركــز.

لَ أهــل روزان النجــار المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان لمتابعــة الشــق المدنــي والجزائــي أمــام أجهــزة  وقــد وكَّ
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العدالــة الإســرائيلية، وذلــك بتاريــخ 3 يونيــو 2018. وقــام المركــز بتقــديم شــكويين إحداهمــا لــوزارة الدفــاع، حتــى 
تتمكــن مــن رفــض دعــوى مدنيــة بالتعويــض، وشــكوى جنائيــة للمدعــي العــام العســكري الإســرائيلي. وبعــدد مماطلــة 
لعــدة شــهور تم خالهــا طلــب نفــس الأدلــة والمعلومــات مرتــين، أعلنــت ســلطات الاحتــال بأنهــا قامــت بفتــح تحقيــق 
ــق الادعــاءات  ــاً وف ــق جاري ــا زال التحقي ــر مــن 9 شــهور. وم ــد أكث ــارس 2019، أي بع ــخ 13 م ــل روزان بتاري في مقت
الاســرائيلية، ولكــن لــم يتلــق المركــز أي معلومــات عــن تطــورات التحقيــق مــن قبــل النيابــة العســكرية بالرغــم مــن 
أن المركــز وكيــل لأهــل الضحيــة. ويذكــر أن المركــز قــد أكثــر مــن 174 شــكوى لفتــح تحقيــق بخصــوص جرائــم قتــل 
ــة، نصهــا: “تم  ــق إلا 4 ردود، وجمعيهــا كانــت ســلبية ومقتضب ــم يتل ــن، ل ارتكبتهــا قــوات الاحتــال ضــد المتظاهري
ــا ســابقا فــإن ســلطات الاحتــال لا تقــوم بالعــادة  إغــاق ملــف القضيــة لعــدم وجــود شــبهة معقولــة”. وكمــا ذكرن
بتوجيــه تهــم تتعلــق بقتــل أو جــرح مدنيــين فلســطينيين، بــل تقــوم –وفي حــالات نــادرة- بتوجيــه تهــم تتعلــق بمخالفــة 
الأوامــر فقــط.  وبالتالــي، لا يتوقــع المركــز أن يكــون إنصــاف أو محاســبة علــى قتــل المســعفة روزان. وهــذا الأمــر 
يعتبــر أحــد صــور العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وفــق الإعــان الخــاص بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، 
والــذي جــاء في المــادة رقــم )2/ج( منــه اشــكال العنــف ضــد المــرأة وذكــر منهــا: “العنــف المدنــي والجنســي والنفســي 
الــذي ترتكبــه الدولــة أو تتغاضــى عنــه، أينمــا وقــع.” وبالتالــي، فــإن دولــة الاحتــال الاســرائيلي مســؤولة عــن عنــف 
مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، حيــث يرجــح وفــق الأدلــة ارتكابهــا لجريمــة قتــل ضــد امــرأة فلســطينية، كمــا إنهــا 

تماطــل في الاجــراءات، ممــا يرجــح إنهــا تنــوي التغاضــي عــن الفاعلــين.  
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دراسة حالة

قتل المواطنة أمل مصطفى الترامسي

قتلــت قــوات الاحتــال المواطنــة الفلســطينية أمــل مصطفــى الترامســي، 44 عامــاً، وهــي امــرأة مطلقــة أنهــت تعليمها 
الثانــوي فقــط، باســتهدافها بعيــار نــاري في الــرأس، خــال مشــاركتها في مســيرات العــودة، وذلــك بتاريــخ 11 ينايــر 
2019. ووفــق التحقيقــات التــي قــام بهــا المركــز، فــإن المواطنــة أمــل كانــت ضمــن مجموعــة مــن المدنيــين العــزّل الذيــن 
يمارســون حقهــم في التجمــع الســلمي بالقــرب مــن الســياج الفاصــل في منطقــة “ملكــة” شــرق مدينــة غــزة. وكانــت 
أمــل علــى بعــد 200 متــر مــن الســياج الأمنــي عندمــا تم اســتهدافها بطلــق نــاري، اختــرق عنقهــا، وذلــك في حوالــي 
الســاعة 4:00 عصــراً مــن يــوم الحــادث. وقــد تم نقلهــا فــور إصابتهــا بســيارة اســعاف مجهــزة إلــى مستشــفى الشــفاء 
بمدينــة غــزة، ولكنهــا فارقــت الحيــاة قبــل وصولهــا إلــى هنــاك. وبالفحــص الطبــي تبــين أن الإصابــة أفقيــة وليســت 

عموديــة، ممــا يرجــح أن القتــل جــاء نتــاج اســتهداف مباشــر.

ووفــق إفــادة أحــد شــهود العيــان حــول الاســتهداف: “كل يــوم جمعــة أتوجــه مــع أمــل للمشــاركة 
في مســيرات العــودة في موقــع ملكــة شــرق مدينــة غــزة. واعتقــد أن جيــش الاحتــال يعــرف 
الأشــخاص الذيــن يشــاركون بشــكل دائــم، فيقــوم بإطــاق النــار عليهــم. ووقــت اســتهداف أمــل 
ــادرة  ــا مغ ــب من ــا وطل ــداء علين ــدي بالن ــام الجن ــي، فق ــن نســبياً عــن الســياج الأمن ــا بعيدي كن
المنطقــة. وعندمــا رفضــت أمــل المغــادرة وقامــت برفــع شــارة النصــر بوجــه الاحتــال، فقــام 
ــا.” وتضيــف: “مشــاركتنا خــال مســيرات  ــار بشــكل مباشــر عليه ــود بإطــاق الن أحــد الجن
العــودة ســلمية بشــكل كامــل، حتــى أننــا لا نرمــي الحجــارة، بــل نكتفــي برفــع عامــات النصــر، 

وترديــد الشــعارات المناهضــة لاحتــال.” 

ــر، بإرســال الشــكوى  ــر 2019، والــذي قــام، بتاريــخ 23 يناي ــة بتوكيــل المركــز بتاريــخ 13 يناي وقــد قــام أهــل الضحي
المدنيــة لــوزارة الدفــاع لكــي يتمكــن المركــز مــن مباشــرة الدعــوى المدنيــة الخاصــة بالتعويــض. وبتاريــخ 11 فبرايــر 
2019 أرســل المركــز شــكوى جنائيــة للمدعــي العــام العســكري لفتــح تحقيــق في الحــادث. وطلبــت النيابــة مــن المركــز 
إرســال المعلومــات والإفــادات، وبعدهــا طلبــت اجتمــاع مــع المركــز حــول عــدد مــن القضايــا مــن ضمنهــم قضيــة أمــل، 
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وذلــك بتاريــخ 26 يونيــو 2019. ولــم يبَُلـَـغْ المركــز لــآن عــن ايــة تطــورات حــول التحقيقــات الأوليــة، وإن كانــت ســتؤدي 
إلــى فتــح تحقيــق أم ســيتم حفــظ الملــف دون إبــداء أســباب، مثلهــا مثــل مئــات القضايــا الأخــرى التــي تم حفظهــا في 
حــالات مشــابهة. ولا يتوقــع المركــز أن يكــون إنصــاف أو محاســبة علــى قتــل المواطنــة أمــل، وذلــك اســتناداً إلــى تاريــخ 
جيــش الاحتــال في التغطيــة علــى جرائــم جنــوده، كمــا ســبق وذكرنــا. وهــذا الأمــر يعتبــر أحــد صــور العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي وفــق الإعــان الخــاص بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي جــاء في المــادة رقــم )2/ج( 
منــه اشــكال العنــف ضــد المــرأة وذكــر منهــا: “العنــف المدنــي والجنســي والنفســي الــذي ترتكبــه الدولــة أو تتغاضــى 
عنــه، أينمــا وقــع.” وبالتالــي، فــإن دولــة الاحتــال الاســرائيلي مســؤولة عــن عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 
حيــث يرجــح وفــق الأدلــة ارتكابهــا لجريمــة قتــل ضــد امــرأة فلســطينية، كمــا أنهــا تماطــل في الاجــراءات، ممــا يرجــح 

أنهــا تنــوي التغاضــي عــن الفاعلــين.  
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■ المبحث الثالث: النساء اللاتي أصبن في مسيرات العودة

تعرضــت أكثــر مــن 477 امــرأة للإصابــة المباشــرة بالرصــاص الحــي أو المعدنــي أو قنابــل الغــاز مــن قبــل ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلي خــال مشــاركتهن في مســيرات العــودة. بعــض هــذه الإصابــات وصفــت بالخطيــرة، وبعضهــا 
أدى إلــى إعاقــة أو تشــويه دائــم للمصابــات كمــا بينــا ســابقاً. وقــد ترتــب علــى هــذه الإصابــات في بعــض الأســر تبعــات 
ــرة  ــات التــي تمــت مقابلتهــن بأنهــن خضعــن لضغــوط نفســية كبي ــرة. أفــادت بعــض المصاب ــة خطي ــة واقتصادي اجتماعي
جــراء التشــوه الــذي تعرضــن لهــن جــراء الإصابــة. وقــد أفــادت أخريــات بأنهــن عانــين نتيجــة اللــوم الــذي تعرضــن لــه 
جــراء ذهابهــن للمســيرات وتعرضهــن للإصابــة، والــذي تطــور في بعــض الأســر إلــى تعنيــف، وللمتزوجــات إلــى الطــرد أو 
الطــاق. كمــا فقــدت بعــض الأســر كل أو جــزء مــن مصــدر دخلهــا جــراء إصابــة المــرأة، وعــدم قدرتهــا علــى العمــل جــراء 
ذلــك. وبالمقابــل، رصــد المركــز بعــض الحــالات التــي لــم تواجــه مشــاكل اجتماعيــة جــراء الإصابــة. ولكــن، كان القاســم 
المشــترك بــين كل المصابــات أنهــن تعرضــن لحالــة نفســية ســيئة جــراء الإصابــة، لاســيما تلــك الاصابــات التــي تركــت أثــر 

مرئــي علــى أجســادهن. فيمــا يلــي عــرض لأبــرز خمــس حــالات، مــن تلــك التــي رصدهــا المركــز: 
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سجى: أفقدتها الإصابة كلَّ شيء

بتاريــخ 9 نوفمبــر 2018، توجهــت ســجى، 32 عامــاً، مطلقــة، وأم لطفلــين، للمشــاركة في أحــد مســيرات العــودة في 
ــى بعــد 7 مــن الســياج الأمنــي الإســرائيلي، حيــث  ــة كنــت عل منطقــة شــرق البريــج. وتقــول ســجى: “وقــت الإصاب
كنــت أقــوم بإلقــاء الحجــارة علــى جنــود الاحتــال، وســقط حجــر بجانــب أحــد المجنــدات. فقامــت المجنــدة بإطــاق 
ــي  ــب عين ــد ليصي ــم ارت ــي، ومــن ث ــى كســر في أحــد أصابع ــدي اليســرى، ممــا أدى إل ــي في ي ــي، أصابن ــار معدن عي
اليســرى.” واحتاجــت ســجى أربعــة شــهور للعــاج، ولكــن الإصابــة تمخضــت عــن إعاقــة دائمــة في عينهــا اليســرى، 

بنســبة عجــز وصلــت إلــى 70%، وكذلــك تركــت الإصابــة في يدهــا ندبــات واضحــة. 

ــأن  ــزل، تفاجــأت ب ــى المن ــي بالمشــفى، عــدت إل ــن مكوث ــام م ــد خمســة أي ــول ســجى، “بع وتق
زوجــي، أثنــاء وجــودي في المشــفى، قــام برفــع دعــوى تطليــق ضــدي )الهــدف هــو أن يطلقهــا 
دون أن يقــوم بدفــع مســتحقاتها مــن المؤخــر وعفــش البيــت(، وقــال لــي: “أنــت مريضــة وأهلــك 
أولــى برعايتــك”.” وتقــول ســجى إنهــا اســتغربت مــن موقــف زوجهــا، ولومهــا علــى الإصابــة، 
بالرغــم مــن أنــه مــن كان يشــجعها علــى الذهــاب للمشــاركة في مســيرات العــودة، وفــق قولهــا. 
وتضيــف ســجى: “ وبعــد طاقــي افترقــت عــن أولادي، البنــت عمرهــا 6 أعــوام والولــد عمــره 
11 عامــاً . حيــث بقــت الحضانــة مــع والدهمــا. وأرى أبنائــي مــرة في كل أســبوعين مــرة. 
وحقيقــة أننــي لا اســتطيع حضانــة أبنائــي، حيــث ليــس لــدي المــكان أو مصــدر الدخــل، ولــذا 

غيــر منزعجــة مــن وجــود الحضانــة مــع الــزوج.”

وبســؤالها عــن الرعايــة التــي قدمــت لهــا، قالــت ســجى، والتــي تقطــن حاليــاً في بيــت أهلهــا: 
“لــم اتلــق الراحــة أو التغذيــة المناســبة بســبب المشــاكل مــع أهلــي، جــراء لومــي علــى تعرضــي 
للإصابــة. ويرجــع غضــب أهلــي لكونــي رفضــت الانصيــاع لطلبهــم بعــدم المشــاركة في مســيرات 
العــودة، وصممــت علــى المشــاركة بتشــجيع مــن زوجــي، ولــذا حينمــا تعرضــت للإصابــة، 

عاملونــي وكأنــي المذنبــة وليــس الضحيــة.”

وعــن حالتهــا النفســية، بعــد اصابتهــا، أفــادت ســجى: “بعــد الطــاق عانيــت نفســياً بشــكل 
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كبيــر حيــث شــعرت بالصدمــة، وكنــت أجلــس دائمــا وحــدي، ولا أقــدر علــى النــوم. وممــا زاد 
الوضــع ســوءً، موقــف أهلــي والذيــن بــدلاً مــن أن يقومــوا بتقــديم الدعــم النفســي لــي، قامــوا 
بلومــي بشــكل كبيــر علــى مــا تعرضــت لــه مــن إصابــة أدت إلــى الطــاق، وأهملونــي، وعنفونــي 
بالــكام والضــرب.” وتقــول ســجى أنهــا توجهــت إلــى إحــدى الجمعيــات التــي قامــت بتقــديم 
عــدة جلســات دعــم نفســي لهــا، ولكنهــا مــا زالــت تعانــي جــراء الإصابــة، وتدهــور حالتهــا 

النفســية بعــد فقدهــا للــزوج وحنــان واهتمــام الأهــل.

وعــن حياتهــا ومســتقبلها بعــد الإصابــة، قالــت ســجى: “مســتقبلي انتهــى منــذ الإصابــة حيــث 
طلقنــي زوجــي بســبب الإصابــة، أنــا الآن مطلقــة للمــرة الثانيــة وعمــري 32 ســنة. أعيــش الآن 
مــع أهلــي في بيــت لا يعــرف الراحــة وملــيء بالمشــاكل. ويوميــاً أتعــرض للعنــف مــن قبــل أهلــي. 
ــة راتــب 600 شــيكل  ــاة. تلقيــت بعــد الإصاب أشــعر بالضيــق والتعــب النفســي مــن هــذه الحي
لجرحــى مســيرات العــودة شــهرياً أعتــاش بــه، ولكــن لا يكفــي احتياجاتــي وعاجاتــي، مصيــري 

مجهــول، لا أعلــم مــاذا ســوف يحــدث مســتقباً.”
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أنغام: معاناة مستمرة منذ إصابتها

بتاريــخ 23 أغســطس 2019 تعرضــت الســيدة أنغــام، 28 عامــاً، غيــر متزوجــة، مــن محافظــة رفــح، لإصابــة بشــظية 
في منطقــة الــرأس، ناتجــة عــن تفتــت طلقــة متفجــرة أطلقتهــا قــوات الاحتــال الاســرائيلي المتمركــزة علــى الســياج 
الأمنــي، أثنــاء مشــاركتها في مســيرات العــودة كمســعفة متطوعــة، شــرق مدينــة رفــح. وعنــد إصابتهــا كانــت تقــوم 
ــي الإســرائيلي. وجــراء  ــار مــن الســياج الأمن ــى بعــد 10 أمت ــة لهــم، وذلــك عل ــن وتقــديم الرعاي بإســعاف المتظاهري
ــل للشــفاء. وقــد تركــت  ــاج ســتة شــهور للتماث ــل لهــا إنهــا تحت ــام، وقي ــة أي ــة، مكثــت أنغــام في المشــفى لثاث الإصاب
الشــظية آثــاراً واضحــة في منطقــة الإصابــة، ومــا زالــت أنغــام تعانــي مــن صــداع بشــكل دائــم وألــم شــديد في الأذنــين. 

وعــن مابســات إصابتهــا، تقــول انغــام: “إصابتــي كانــت متعمــدة، بالرغــم مــن أنهــا شــظية، 
حيــث قــام الجنــدي الاســرائيلي بفتــح شــباك الجيــب العســكري و شــاهده المتظاهــرون، وقــام 
بالصــراخ علــي، وبعدهــا قــام بإطــاق النيــران حولــي حيــث ســمعت الطلــق النــاري عنــد مــروره 
بجــواري.” وتضيــف انغــام: “اتعــرض بشــكل دوري لإطــاق النــار ولســقوط قنابــل الغــاز حولــي 
وجــواري، أنــا وزمائــي أثنــاء قيامنــا بواجبنــا في تقــديم الرعايــة للمصابــين. وفي إحــدى المــرات 
رأيــت قــوات الاحتــال وهــي تطلــق النــار بشــكل مباشــر علــى زميلــي المتطــوع، صقــر الجمــال، 
ــه  ــين، واصابت ــن المصاب ــه لإســعاف أحــد المتظاهري ــاً يدي ــن الســلك رافع ــرب م ــا كان يقت بينم

الطلقــة في رقبتــه. أعــرف جيــداً مــدى خطــورة عملــي، ولكنــه واجــب إنســاني.”

مــن شــعوري بضــرورة مســاعدة  نابعــة  العــودة  “مشــاركتي في مســيرات  انغــام:  وتضيــف 
المتظاهريــن مــن النســاء والأطفــال، فأنــا أشــعر بالحــزن الشــديد عليهــم لمــا يتعرضــون لــه 
ــا  ــاز، وان ــل الغ ــة وقناب ــة والمعدني ــرة الناري ــال بالأعي ــل ســلطات الاحت مــن اســتهداف مــن قب

لله.”  اســاعدهم 

وعــن الرعايــة التــي قدمــت لهــا بعــد الإصابــة، أفــادت انغــام: “تم إخراجــي مــن المشــفى وانــا 
لــم أزل في حاجــة إلــى مزيــد مــن الرعايــة الصحيــة، حيــث إن والــدي كان يــردد: “أنــت بنــت 
ولا يصــح مبيتــك في المستشــفيات لفتــرة طويلــة”. وبعــد خروجــي تم لومــي بشــكل شــديد 
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علــى إصابتــي، وحملنــي أهلــي المســؤولية علــى مــا جــرى لــي. وكان أهلــي معارضــين لذهابــي 
لمســيرات العــودة بشــدة، وفي أحــد المــرات، قــام أخــي بضربــي وتعرضــت للشــتم والإهانــة لكــي 
ــى  ــي عل ــة أجبرون ــرة معين ــي رفضــت. وفي فت ــودة ولكن ــع عــن المشــاركة في مســيرات الع امتن
عــدم المشــاركة، ولكــن ونتيجــة لإصــراري الشــديد علــى المشــاركة قامــوا بالموافقــة بعدهــا، 
، منهــا: بــأن لا اتأخــر وأن اقــوم  ولكــن حملونــي وقتهــا مســؤولية ذلــك، ووضعــوا شــروطاً علــيَّ
بالرجــوع للبيــت مــع باصــات نقــل المتظاهريــن، وعــدم الاختــاط مــع المســعفين الشــباب والعمــل 

معهــم.” 

وعــن التبعــات الاقتصاديــة للإصابــة، أفــادت انغــام، والتــي تقــوم بعملهــا كمســعفة بشــكل 
ــدي بعــض المصاريــف المتعلقــة بشــراء  ــي، تحمــل وال ــل: “نتيجــة اصابت تطوعــي دون أي مقاب

ــة.”  ــرة في المستشــفيات الحكومي ــر المتوف ــة غي ــة الازم الأدوي

وعــن معاناتهــا النفســية جــراء الإصابــة ورؤيتهــا للمســتقبل، قالــت انغــام: “ مــا زلــت أعانــي 
جــراء الإصابــة، وأنــا في حاجــة للدعــم النفســي، وخاصــة بعــد التشــوه الــذي أصــاب وجهــي، 
ولكننــي لــم أتلــق هــذا الدعــم حتــى الآن، ســواء مــن قبــل أســرتي أو مــن اي جهــة أخــرى. 
ــم دائــم وتشــوه في وجهــي.” ــا أعانــي مــن أل وأعتقــد أن مســتقبلي قــد ضــاع بعــد إصابتــي فأن



العنف المبني على النوع الاجتماعي في مسيرات العودة الكبرى 46

منى: فقدت قدرتي على الحركة وكسب الرزق

ــين،  ــة مرت ــزل، للإصاب ــة من ــة خــان يونــس، وتعمــل كرب ــاء، مــن ســكان مدين ــى، 35 عامــاً، أم لســتة أبن تعرضــت من
بعــد إطــاق النــار عليهــا مــن قبــل جنــود الاحتــال المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي الفاصــل في شــرق مدينــة خــان 
ــق متفجــر في  ــى بطل ــخ 8 مــارس 2019، أصيبــت من ــاء مشــاركتها الســلمية في مســيرات العــودة. فبتاري يونــس، أثن
الفخــذ، تســببت في تهشــيم عظــام الفخــذ، وقطــع في العصــب، نتــج عنــه إعاقــة دائمــة في مفصــل الركبــة، وذلــك أثنــاء 

تواجدهــا علــى بعــد 100 متــر مــن الســياج. 

وكانــت منــى قــد أصيبــت، في وقــت ســابق، بنيــران قــوات الاحتــال بتاريــخ 26 اكتوبــر 2018. وحدثــت الإصابــة أثنــاء 
مشــاركتها في مســيرات العــودة، بينمــا كانــت ترفــع علــم فلســطين، حيــث أطلقــت قــوات الاحتــال وابــاً مــن قنابــل 
الغــاز أرادت، وبينمــا كانــت تحــاول تنبيــه مجموعــة مــن المواطنــين كانــوا بقربهــا لذلــك، شــعرت بشــيء يضــرب جانبهــا 
الأيمــن بقــوة. واســتمرت بالركــض حتــى ابتعــدت مــن المــكان، ممســكة جانبهــا بيدهــا اليمنــى، واســتلقت بعدهــا خلــف 
تلــة رمليــة يتواجــد خلفهــا مجموعــة أخــرى مــن المتظاهريــن، وانتبهــت لوجــود انتفــاخ ودمــاء مــكان الضربــة. وباتــت 

تصــرخ مــن الألــم، فتقــدم نحوهــا مجموعــة مــن المســعفين ونقلوهــا إلــى إحــدى ســيارات الإســعاف. 

وعــن وضعهــا الصحــي بعــد الإصابــة، أفــادت منــى: “جــراء إصابتــي الجديــدة، تم تركيــب 
ــات مــكان تركيــب الباتــين بســبب  ــاً مــن التهاب ــي حالي ــي في منطقــة الفخــذ. وأعان باتــين ل
ســوء العنايــة الصحيــة وعــدم قدرتــي علــى شــراء العــاج المناســب نظــراً لعــدم وجــود دخــل لــي. 
كمــا ولا تــزال الطلقــة التــي أصبــت بهــا في بطنــي، ومســتقرة بالقــرب مــن العمــود الفقــري، ومــا 

زلــت أعانــي مــن وجودهــا، ولكــن الأطبــاء قــرروا عــدم اســتئصالها.”

وعــن الوضــع الاقتصــادي، ذكــرت منــى: “ ظــروف زوجــي الماديــة صعبــة جــداً، ويواجــه عقوبات 
متتاليــة بالســجن بســبب قضايــا علــى ذمّــة ماليــة. وليــس معــي مــا يكفــي لتوفيــر الــدواء، وكنــت 
أوفرهــا مــن الجمعيــات الخيريــة. ومصــدر دخــل الأســرة هــو عبــارة عــن بســطة صغيــرة قــرب 
مدرســة عبــد القــادر يديرهــا إبنــي. ولكــن بعــد الإصابــة تم صــرف راتــب لــي مــن المنحــة 
القطريــة، بقيمــة 600 شــيكل. أمــا راتــب زوجــي، وهــو موظــف ســلطة، فهــو يذهــب بالكامــل 
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لســداد ديــون ماليــة مســتحقة عليــه. كمــا يوجــد لــي إبــن مصــاب في مســيرات العــودة، حيــث 
اختــرق عيــار إســرائيلي بطنــه، ويتلقــى حاليــاً راتــب مصــاب مــن المنحــة القطريــة يقــدر بـــ 300 

شــيكل.” 

ــة، حيــث وجــه لــي الإهانــات  ــوم الشــديد مــن زوجــي جــراء الإصاب تقــول منــى: “تعرضــت للَّ
ــار، حيــث أن زوجــي حــاد الطبــاع جــداً، ودائمــاً مــا  وعنفنــي بشــدة، وحــاول حرقــي بمــاء الن
“ كنــت قبــل  تقــول منــى  يعنفنــي.” وفي تعليقهــا علــى الأثــر الاقتصــادي علــى إصابتهــا 
إصابتــي أقــوم بإعــداد بعــض المنتجــات الغذائيــة وبيعهــا في الحــي، ولكــن حاليــاً، وبعــد إصابتــي 
لا أســتطيع القيــام بذلــك. ولكــن بالمقابــل، بــت أتقاضــى منحــة ماليــة شــهرية بعــد إصابتــي، 
ســاهمت في حمايتــي أنــا واســرتي مــن الجــوع، حيــث أن عملــي كان يســاهم بشــكل أساســي 
في توفيــر احتياجــات المنــزل.” وعنــد ســؤالها عــن الجهــة التــي تلجــأ لهــا عندمــا تتعــرض 
للمشــاكل الأســرية أو جــراء إصابتهــا: “ أبــي وأمــي متوفيــان، وأنــا لا ألجــأ لأحــد، ولــن 
ــة عــن نفســي إذا اشــتكيت زوجــي أو ســمحت  ــون راضي ــن أك ــي ل ــاج أن ألجــأ لأحــد، لأن احت

ــا.” لأحــد بالتدخــل بينن
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أسماء: اصابتها دمرت حياتها

بتاريــخ 12 أكتوبــر 2018 تعرضــت الســيدة أســماء، 28 عامــاً، مــن ســكان مدينــة غــزة، لإصابــة خطيــرة بطلــق متفجــر 
ــة غــزة،  ــاء مشــاركتها في مســيرات العــودة شــرق مدين ــي، أثن ــى الســياج الأمن ــه قــوات الاحتــال المتركــزة عل أطلقت
حيــث كانــت علــى مســافة 100 متــراً مــن الســياج. وتقــول نســمه أن اســتهدافها جــاء بعــد مــا طلــب جنــود الاحتــال 
منهــا عبــر مكبــرات الصــوت مغــادرة المــكان، ولمــا لــم تســتجب لهــم، قامــوا بإطــاق النــار عليهــا، فاخترقــت الطلقــة 
صدرهــا وخرجــت مــن ظهرهــا. وأدت الإصابــة إلــى تهتــك بالرئتــين، وتهشــم في عظــام القفــص الصــدري. وتم 
اســتبدال عــدة عظــام مــن قفصــي الصــدري بعظــام مــن الباتــين. ونتــج عــن الإصابــة إعاقــة دائمــة، حيث لا تســتطيع 
التحــرك لمســافات طويلــة، وتعانــي مــن آلام دائمــة. كمــا وتركــت الإصابــة تشــوهات كبيــرة محــل الغــرز، وخاصــة في 

منطقــة الظهــر. 

ــة  ــة الطبي ــت أســماء: “تلقيــت الرعاي ــة، قال ــي تلقتهــا بعــد الإصاب ــة الت ــق بالرعاي وفيمــا يتعل
الازمــة مــن قبــل الأطبــاء والممرضــين، ولكــن كنــا نضطــر لشــراء العــاج الــازم علــى حســاب 
إحــدى  العــاج متوفــرة في المستشــفيات الحكوميــة. كمــا وقامــت  يكــن  لــم  أهلــي، حيــث 
الجمعيــات بتقــديم رعايــة طبيــة بعــد خروجــي مــن المشــفى للتغييــر علــى الجــرح وتقــديم 

العــاج الطبيعــي الــازم.”

وعــن التبعــات الاقتصاديــة للإصابــة، أفــادت أســماء: “ظروفنــا الاقتصاديــة صعبــة جــداً، 
نعتمــد بشــكل دائــم علــى معونــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة. وأول إصابتــي كانــت هنــاك زيــارات 
مــن قبــل الأهــل والأحبــة وكانــوا يقدمــوا لــي المــال بــدل الهديــة فكنــت أشــتري العاجــات منهــا. 
فــا يوجــد دخــل لنــا، حيــث أن أبــي متــوفي، وأخــي هــو مــن يتولــى الصــرف علــى البيــت. وقــد 
تم صــرف 600 شــيكل لنــا مــن المنحــة القطريــة، ولكــن هــذا لا يكفــي لتحمــل تكاليــف الحيــاة 

والعاجــات، وأجــد مشــكلة كبيــرة في توفيــر العــاج.”

ــوم الشــديد علــى إصابتــي  وعــن تبعــات الإصابــة الاجتماعيــة، أفــادت أســماء: “ تعرضــت للّ
مــن قبــل الأم والأخــوة والأعمــام، لدرجــة عــدم زيارتــي في المشــفى مــن قبــل أخــي وأعمامــي. 
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وقالــت لــي أمــي: “يــا ريتــك متــيّ وارتحــت منــك” و“تعرضــت للإصابــة، ولــن يأتــي أحــد 
ليتــزوج بــك أبــداً”. وتضيــف أســماء: “ أثّــر هــذا الــكام علــي نفســيتي بشــكل كبيــر، وأبكــي كل 
يــوم علــى مــا حصــل لــي، وتعامــل أهلــي معــي، وكأنــي عاملــة عملــة، مــع أنــي مصابــة مــن قبــل 
الاحتــال الاســرائيلي.” وتحــاول أســماء تفهــم تعامــل أهلهــا معهــا بالقــول: “يرجــع غضــب 
أهلــي الشــديد إلــى أنهــم حاولــي منعــي عــدة مــرات مــن المشــاركة في مســيرات العــودة، حيــث 
تم ضربــي مــن قبــل أخوانــي وأمــي لأمتنــع عــن الذهــاب، وكانــوا قــد هددونــي، وقتهــا إنــه لــو 
تعرضــت للإصابــة فلــن يقومــوا حتــى بزيارتــي في المشــفى، وهــذا مــا حــدث فعليــاً. وأنــا الآن 
أعانــي بشــكل كبيــر مــن إصابتــي ومــن معاملــة أهلــي لــي. وفعليــاً، فقــدت مســتقبلي، لأن مــن 

هــم مثلــي لا يمكــن لهــم الــزواج.”
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رغدة: توفي زوجها حزناً عليها

بتاريــخ 27 أبريــل 2018، تعرضــت الســيدة رغــدة، 46 عامــاً، أم لأبنــة واحــدة، مــن ســكان محافظــة الشــمال، لإصابــة 
خطيــرة في القــدم اليمنــى، بطلــق نــاري متفجــر أطلقــه أحــد جنــود الاحتــال المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي، أثنــاء 
مشــاركتها في مســيرات العــودة الســلمية، وذلــك بينمــا كانــت متواجــدة علــى بعــد 30 متــر مــن الســياج. وقــد أدت 
الإصابــة إلــى قطــع وتهشــيم بعظمــة الســاق اليمنــى ممــا تســب بقِصَــر قطــره 5 ســم نتــج عنــه إعاقــة دائمــة. وتفيــد 
رغــدة بــأن اصابتهــا تطلبــت إجــراء عــدد كبيــر مــن العمليــات والتــي تجــاوز عددهــا 14 عمليــة جراحيــة مختلفــة، 
تشــمل عمليــات وصــل للشــرايين وتنظيفــات ووصــل للعظــام عمليــة زراعــة عظــام داخليــة للســاق، وأيضــاَ مــا زال 

هنــاك عــدد مــن العمليــات المســتقبلية ســتحتاج إليهــا وفــق مــا قــرره الأطبــاء، حســب قولهــا.  

وفيمــا يتعلــق بتلقيهــا للرعايــة الطبيــة المناســبة، علقــت رغــدة “لــم أتلــق عنايــة صحيــة مناســبة، 
لأن أغلــب العمليــات التــي مــررت بهــا خــال فتــرة عاجــي لــم تــأت بنتيجــة واضحــة ولــم يكــن 
هنــاك اهتمــام عالــي مــن قبــل المشــفى. وبعــض المؤسســات قدمــت لــي رعايــة، حيــث أرســلت 
عــدداً مــن الأشــخاص لمتابعــة حالتــي وصحتــي، وكان ذلــك خــال أول خمســة أشــهر مــن 
إصابتــي ومــن ثــم توقفــت هــذه الزيــارات.” وتضيــف رغــدة: “خــال فتــرة مكوثــي في المشــفى، 
ــى حســابنا الخــاص. وبعــد خروجــي بــت لا  ــل كانــت عل ــة، ب ــاك راحــة، أو تغذي ــم يمكــن هن ل
اســتطيع العنايــة بنفســي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإعــداد الطعــام وترتيــب المنــزل، حيــث تســببت 

الإصابــة بخمــول جســدي ووجــع دائــم لــي.”  

وعــن تأثيــر الإصابــة علــى حياتهــا اليوميــة ومســتقبلها، قالــت رغــدة: “أثــرت الإصابــة علــي 
بشــكل كبيــر، فحتــى اليــوم لا أســتطيع المشــي أو ممارســة حياتــي بشــكل طبيعــي. فقــد قمــت 
بإجــراء عــدد مــن العمليــات وســوف يكــون عنــدي عمليــة جديــدة بتاريــخ 2018/10/25، 
وســيتم خالهــا فصــل للعظــام وتعديــل بالقــدم. ولا أعــرف، هــل ســأعود بعدهــا لممارســة 

ــي مــرة أخــرى؟” حيات

وفيمــا يتعلــق بالضــرر الأســري المترتــب علــى الإصابــة تقــول رغــدة: “تســببت إصابتــي بضــرر 
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أســرى بالــغ لــي، ولكــن بشــكل غيــر مباشــر، حيــث تســببت بشــكل غيــر مباشــر بوفــاة زوجــي، 
ــه مــع  ــي بســبب بقائ ــم يســتطع زوجــي مرافقت ــة ل ــي للعــاج بمصــر بعــد الإصاب ــاء ذهاب فأثن
ابنتنــا الوحيــدة، ولأنــه كان يعانــي مــن ضعــف شــديد بالســمع وأيضــاً كان يعانــي ضعــف بعضلــة 
القلــب. فتوفــى زوجــي بســبب حزنــه الشــديد علــى عــدم مقدرتــه الســفر معــي والوقــوف 
بجانبــي.” وتضيــف رغــدة: “تعرضــت للكثيــر مــن اللــوم مــن داخــل العائلــة ومــن خارجهــا مثــل 
الجيــران والأصدقــاء، بســبب إصابتــي، حيــث أســمع الكثيــر مــن العبــارات مثــل: شــو بوديكــي 

علــى الحــدود، ظلــي ببيتــك أحســن إلــك.”

ــا  ــة لإصابتهــا، تقــول رغــدة: “ كان زوجــي عاطــاً عــن العمــل، وكنَّ وعــن التبعــات الاقتصادي
نعيــش علــى راتــب الشــؤون الاجتماعيــة وهــو الدخــل الوحيــد لنــا، حيــث كنــا نحتــاج إلــى 
المســاعدات لأن وضعنــا المــادي صعــب. وحاليــاً يصــرف لــي، مــن مؤسســة أســر الشــهداء 
والجرحــى )التابعــة لحركــة حمــاس(، 600 شــيكل، بعــد إصابتــي، ولــولاه لكنــت بــا أي مصــدر 
ــي النفســية  ــد زوجــي، وحالت ــن فق ــي المســتمر، وم ــم إصابت ــن أل ــي م ــاً أعان ــا حالي دخــل. وأن

ســيئة جــداً.”
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القسم الثاني:

ــرأة في  ــد الم ــلال ض ــلطات الاحت ــل س ــن قب ــر م ــف المباش ــرة للعن ــير المباش ــر غ الأث
مســيرات العــودة

ينعكــس العنــف الممــارس مــن قبــل ســلطات الاحــال الاســرائيلي في مســيرات العــودة علــى المــرأة الفلســطينية بشــكل غيــر 
مباشــر أيضــاً. ويمكــن القــول أن كل إصابــة أو اعتــداء في مســيرات العــودة تحملــت تبعاتــه امــرأة مــا، حيــث ينعكــس العنــف 
الاســرائيلي علــى ثقافــة المجتمــع ويزيــد حالــة الضغــط والشــحن فيــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تعانــي المــرأة الأقــرب، 
ســواء كانــت أم أو زوجــة أو أخــت أو أبنــة تبعــات إصابــة الذكــور مــن الناحيــة الماديــة والنفســية. فبعــض النســاء فقــدن رب 
العائلــة القــادر علــى الانفــاق وإدارة أمــور الحيــاة، وبعضهــن فقــدن الأبــن أو الأخ، ممــا ســبب لهــن تبعــات نفســية واجتماعيــة 
خطيــرة. ووفــق أغلــب الدراســات كمــا ســبق وأن أوضحنــا في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة أن العنــف السياســي ينعكــس 
بشــكل مباشــر علــى العاقــات داخــل الأســرة. وبالتالــي يمكــن القــول أن الانتهــاكات الاســرائيلية في مســيرات العــودة ســاهمت 
ــي عــرض  ــادة العنــف الأســري والاجتماعــي والاقتصــادي ضــد النســاء في قطــاع غــزة. فيمــا يل ــر مباشــر في زي بشــكل غي
ــودة، أدى  ــن في ميســرات الع ــال ضــد المتظاهري ــف مباشــر مــن ســلطات الاحت ــز، لعن ــي رصدهــا المرك ــرز الحــالات الت لأب
إلــى تبعــات اقتصاديــة واجتماعيــة خطيــرة ضــد النســاء في قطــاع غــزة ســواء كــن مشــاركات أم لا، وذلــك في ســتة محــاور: 
النســاء الاتــي اصــن في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي فقــد أزواجهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي 
في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي أصيــب أزواجهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي في مســيرات العــودة؛ 
النســاء الاتــي فقــد أحــد أولادهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي 
فقــدن احــد أولادهــن بعــد اســتهدافهم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي في مســيرات العــودة؛ النســاء الاتــي يقطــنّ أو يعملــن 

بالقــرب مــن مناطــق التمــاس في مســيرات العــودة.



العنف المبني على النوع الاجتماعي في مسيرات العودة الكبرى 54

النساء اللاتي فقد أزواجهن بعد استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة. 1
قَتلَـَـت قــوات الاحتــال الإســرائيلي خــال مســيرات العــودة الكبــرى 176 مدنيــاً مــن الذكــور البالغــين، )???( منهــم متزوجــاً. 
ــة المجتمــع الذكــوري في قطــاع غــزة، فــإن أغلبيــة النســاء المتزوجــات يعتمــدن علــى الذكــور كمصــدر دخــل  ونظــراً لطبيع
أساســي للأســرة، وبعــض الأحيــان يكــون المصــدر الوحيــد. ولــذا ترتــب علــى هــذا الاســتهداف الإســرائيلي ضــرر مباشــر 
للنســاء، أرامــل قتلــى مســيرات العــودة، حيــث فقــدوا الســند الاجتماعــي ومصــدر الدخــل. وقــد وجــدت بعــض النســاء في 
ــزوج، في بعــض  ــاة ال ــى وف ــب عل ــل، ترت ــن بالمقاب ــا ســند اقتصــادي واجتماعــي. ولك ــن وأهــل زوجه ــط وأهله المجتمــع المحي
ــة الســيئة مــن  ــا المعامل ــل: فقــدان مصــدر الدخــل، منه ــة للمــرأة، مث ــة والاجتماعي ــد مــن المشــاكل الاقتصادي الأســر، العدي
أهــل الــزوج، محاولــة حرمــان المــرأة مــن الميــراث، الطــرد مــن منــزل الزوجيــة، محاولــة الاجبــار علــى الــزواج مــن أخــو الــزوج 
المتــوفي. فيمــا يلــي عــرض لحالتــين مــن الحــالات التــي رصدهــا المركــز، والتــي تبــين أبــرز المشــاكل التــي تعرضــت لهــا بعــض 

الأرامــل، الاتــي فقــدن أزواجهــن بســبب الاســتهداف الإســرائيلي لهــم في مســيرات العــودة الســلمية. 
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وردة: الاحتلال الاسرائيلي قتل زوجها وفقدت بعدها الأمان الاجتماعي

بتاريــخ 30 مــارس 2018 قتــل عبــد القــادر، زوج الســيدة وردة، 35 عامــاً، أم لســتة أبنــاء، مــن المحافظــة الوســطى، 
ــي،  ــى الســياج الأمن ــن عل ــال الإســرائيلي المتمركزي ــود الاحت ــل جن ــاري في البطــن، مــن قب ــق ن بعــد اســتهدافه بطل
أثنــاء مشــاركته الســلمية في مســيرات العــودة في منطقــة شــرق مخيــم البريــج. وقــد أدت الإصابــة إلــى مــوت الــزوج 
بعــد ثــاث ســاعات مــن إصابتــه حيــث أصــاب الطلــق كبــده مباشــرة، ولــم تســتطع الأطقــم الطبيــة الســيطرة علــى 

النزيــف لصعوبــة الإصابــة.  

ــدة  ــل والحامــي، فقــد انقطــع أي مصــدر للدخــل لم ــا المعي وتقــول وردة: “بمــوت زوجــي فقدن
ثمانيــة شــهور، حيــث كان زوجــي يعمــل موظــف مدنــي في الســلطة الفلســطينية، وتأخــرت 
ــى الأســرة،  ــد زوجــي بالإنفــاق عل ــام وال ــرة ق الإجــراءات لصــرف معاشــه. وخــال هــذه الفت
وكنــت أحــرم نفســي وأولادي مــن الكثيــر مــن الأشــياء حتــى لا نكــون عــبءً كبيــراً عليــه. وبعــد 
ثمانيــة شــهور مــن وفــاة الــزوج، تم صــرف معاشــه، وهــو عبــارة عــن راتبــه التقاعــدي، ويبلــغ 
1700 شــيكل، يقــوم والــد زوجــي باســتام الراتــب بعــد أن أجبرنــي علــى التوقيــع علــى وكالــة 
لــه بذلــك. ومــن ثــم يقــوم بأخــذ 300 شــيكل منهــم، وهــو نصيبهــم مــن الراتــب وفــق مــا أفــادت 

بــه هيئــة التقاعــد، واعطائــي الباقــي.”

ــزوج، تقــول وردة: “بعــد وفــاة زوجــي  ــا وفــاة ال ــي تســببت فيه ــة الت وعــن المشــاكل الاجتماعي
حــاول والــد زوجــي طــردي مــن المنــزل أكثــر مــن مــرة حيــث أن ملكيــة المنــزل تعــود لــه، ويقــوم 
ــة  ــد زوجــي أيضــاً باســتام اي ــوم وال ــي. ويق ــت ل ــاً: هــذا البي ــي دائم ــول ل ــث يق ــي، حي بإذلال
مســاعدات نقديــة لنــا كأســرة شــهيد، ويودعهــا في حســابات أبنائــي في البنــك، ولا يســمح لنــا 
ــا عــدا أم زوجــي،  ــي ســيء جــداً، م ــل أهــل زوجــي مع ــف وردة: “تعام باســتخدامها.” وتضي
ويقومــون بإهانتــي والتلميــح لــي بأنــي موجــودة فقــط لرعايــة الأطفــال، وأن هــذه هــي مهمتــي 
الوحيــدة وســبب وجــودي، ويحاولــون دائمــاً إشــعاري بأنــي مجــرد خادمــة.” وتقــول وردة: “أنهــا 
تعانــي مــن تدخــل جيرانهــا بهــا بعــد وفــاة زوجهــا، حيــث يتطفــل أحــد الجيــران في مســائلها 
الشــخصية، وينقــل لأهــل زوجهــا كل شــيء معلومــات عنهــا، وعمــن يقــوم بزيارتهــا، لخلــق 
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مشــاكل معهــم.”

ــى التأثيــرات النفســية لفقــدان زوجهــا: “ تعامــل أهــل زوجــي  وعلقــت وردة عنــد ســؤالها عل
الســيء معــي يؤثــر نفســياً علــي بشــكل كبيــر، حيــث بــت منطويــة وأكــره الاختــاط بالنــاس، 
ووصلــت إلــى حــد الاكتئــاب وفقــدان الشــهية والبــكاء المســتمر، ولــم أتلــق ايــة رعايــة نفســية.” 
وتضيــف وردة: “أثّــر فقــدان زوجــي علــى أبنائــي كثيــراً، فهــم يشــعرون بالفــراغ، ويبكــون بشــكل 
ــي كان يوفرهــا  ــات الت ــر مــن الحاجي ــدون الكثي ــم، ويفق ــه بشــكل دائ ــث يتذكرون مســتمر، حي
لهــم. وابنتــي البالغــة مــن العمــر 8 ســنوات أصبحــت عدوانيــة منــذ وفــاة والدهــا، حيــث أنهــا 
تعانــي أصــاً مــن مشــكلة في الســمع بســبب نقــص الأكســجين أثنــاء الــولادة. ونســبة العجــز 
لديهــا تصــل إلــى 90%، وتحتــاج بشــكل شــهري إلــى حوالــي 100 دولار مــا بــين بطاريــة 
ســماعة ومواصــات لأجــل مراجعــة طبيبهــا في مستشــفى حمــد لحضــور جلســات التأهيــل 

والنطــق.” 

وعــن حياتهــا ومســتقبلها بعــد فقــد زوجهــا، تقــول وردة: “أشــعر بعــدم الاســتقرار وبالنقــص 
بشــكل مســتمر أنــا وأبنائــي. هنــاك مســؤولية كبيــرة جــداً ملقــاة علــيّ وحــدي، فأنــا بــت 
المســؤولة عــن تربيــة الأبنــاء وتوفيــر مســتلزماتهم. كمــا وأعيــش حالــة مــن الخــوف من اســتمرار 
ــه للمنــزل، وهــو مــا يضايقنــي ويســبب لــي ضغطــاً  مضايقــات والــد زوجــي بخصــوص ملكيت

نفســياً، وهــو مــا لــم يكــن موجــوداً أثنــاء وجــود زوجــي علــى قيــد الحيــاة.”

ــا لا أقــوم  ــت وردة: “أن ــد تعرضهــا للمشــاكل الســابقة، قال ــي تلجــأ إليهــا عن وعــن الجهــة الت
بالشــكوى لأي أحــد لأنــي أعــرف أن الشــكوى ســتزيد المشــاكل، ولــن تحــل مــا أعانــي منــه. كمــا 
لا أريــد أن يكــون لأهلــي أي دور في المشــاكل التــي أتعــرض لهــا، حتــى لا تزيــد، فأنــا أريــد أن 

أكــون مرتاحــة أنــا وأولادي.” 
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لبنى قتل الاحتلال زوجها ليتركها لواقع لا يرحم

ــاري  ــق ن ــد اســتهدافه بطل ــة واحــدة، بع ــاً، أم لأبن ــى، 30 عام ــد، زوج الســيدة لبن ــل أحم ــو 2018 قُت ــخ 14 ماي بتاري
متفجــر في البطــن، مــن قبــل جنــود الاحتــال الإســرائيلي المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي، أثنــاء مشــاركته الســلمية 
في مســيرات العــودة في منطقــة شــرق مخيــم البريــج. وقــد أدت الإصابــة إلــى مــوت الــزوج بعــد نصــف ســاعة مــن 

اصابتــه في المشــفى.  

وعــن الأثــر الاجتماعــي لوفــاة زوجهــا، أفــادت لبنــى: “تلقيــت راتــب شــهيد مــن قبــل الســلطة 
الفلســطينية، بالإضافــة إلــى مســاعدة شــهرية مــن قبــل مؤسســة الشــهداء والجرحــى التابعــة 
لحركــة حمــاس. وقــد اســتخدمت هــذا الراتــب في ســداد ديــون زوجــي، ولكــن لــم يشــفع لــي 
ــى: “بعــد  ــة.” أوضحــت لبن ــد أهــل زوجــي، حيــث قامــوا بطــردي مــن شــقة الزوجي ــك عن ذل
الانتهــاء مــن العــزاء وقضــاء فتــرة العــدة في بيــت أهلــي، قــام والــد زوجــي بالاتصــال علــى أبــي، 
وطلــب منــه الحضــور لأخــذ العفــش مــا عــدا الثاجــة، وقــام أبــي بذلــك فعــاً، واســتولى والــد 
زوجــي علــى الشــقة. وتقــول لبنــى: “أســكن الآن في بيــت أهلــي، وأقــوم بتوفيــر نصيبــي مــن 
ــون بتوفيــر  معــاش الشــهيد كامــاً 2000 شــيكل في حســاب بنكــي لأبنتــي، وأهلــي مــن يتكفل

ــا.”  كل احتياجاتن

وعــن الأثــر النفســي لقتــل جنــود الاحتــال لزوجهــا، تقــول لبنــى: “تعرضــت لصدمــة نفســية 
شــديدة بعدمــا قتــل جنــود الاحتــال زوجــي، حيــث أصبــت بنوبــات اكتئــاب حــادة وبــكاء 
مســتمر، وبــت انطوائيــة. ولكنــي لــم أتلــق أي دعــم نفســي مــن ايــة جهــة إلا أهلــي.” وتضيــف 
لبنــى: “بعــد غيــاب الأب بشــهر أصبحــت أبنتــي تتذكــر والدهــا وتفتقــده، كانــت تبكــي وتطلــب 

منــا رؤيتــه.”

ــرة مــن استشــهاد  ــد فت ــى: “بع ــا، أفــادت لبن ــر الاجتماعــي لفقــدان زوجه وبســؤالها عــن الأث
زوجــي بــدأ بعــض المحيطــون بــي بالتدخــل في حياتنــا الشــخصية. وبــدأت أســمع بعــض 
الشــائعات عنــي، وصــار البعــض يطلــب منــي أن ألبــس الجلبــاب والنقــاب بصفتــي زوجــة 
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شــهيد. وقــام بعــض الأقــارب والأصدقــاء بمحــاولات إقناعــي بالــزواج، والبعــض قــام بإحضــار 
بعــض الأشــخاص ليتزوجــوا بــي، رغــم تأكيــدي علــى رفــض ذلــك مــراراً.” وتتابــع لبنــى: “وقــام 
والــد زوجــي بنشــر شــائعات تقــول أننــي حرمتــه مــن رؤيــة حفيدتــه مــع العلــم أنــه لــم يطلــب 

رؤيتهــا مطلقــاً.” 

وبســؤالها عــن الجهــة التــي تلجــأ لهــا عــن تعرضهــا لمثــل هــذه المشــاكل، قالــت لبنــى: “عندمــا 
اتعــرض لمشــكلة الجــأ إلــى أهلــي فقــط. وقــد لجــأ أهلــي مــرة إلــي جهــات الإصــاح مــن أجــل 

حــل المشــاكل العالقــة بينــي وبــين والــد زوجــي.”
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النساء اللاتي أصيب أزواجهن بعد استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة. 2

بلَـَـغَ عــدد المصابــين في مســيرات العــودة 11566 مدنيــاً مــن الذكــور البالغــين، منهــم 3646 شــخصاً متزوجــاً، جــراء اســتهدافهم 
المباشــر مــن قبــل جنــود الاحتــال الإســرائيلي المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي، وذلــك خــال مشــاركتهن في مســيرات العــودة 
الســلمية. وقــد ترتــب علــى بعــض هــذه الإصابــات، إعاقــات بعضهــا دائمــة، أدت إلــى فقــدان الأســرة مصــدر الدخــل وأثــرت 
علــى اســتقرارها والعاقــات المتزنــة فيهــا. وقــد انعكــس ذلــك علــى المــرأة في الكثيــر مــن الأســر التــي تعــرض فيهــا الــزوج 
للإصابــة، حيــث تحملــت المــرأة العديــد مــن المســؤوليات الإضافيــة علــى أعبائهــا الأساســية، كمــا تعرضــت بعــض النســاء 
لعنــف زوجــي نتيجــة الحالــة النفســية المترتبــة علــى إصابــة الــزوج، وبعضهــن تعــرض للعنــف الاجتماعــي مــن أهــل الــزوج. 
وبالمقابــل، هنــاك بعــض الأســر التــي لــم تتعــرض فيهــا المــرأة لأي نــوع مــن العنــف الأســري أو الاجتماعــي جــراء إصابــة الــزوج. 
فيمــا يلــي عــرض لحالتــين مــن الحــالات التــي رصدهــا المركــز لنســاء تعرضــن للعنــف الأسُــري والاجتماعــي بســبب إصابــة 

أزواجهــن بنيــران جنــود الاحتــال الإســرائيليين. 
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ندى: إصابة زوجها جعلتها في حالة ضعف وخوف دائم

بتاريــخ 30 مــارس 2018 تعــرض عمــر زوج نــدى، 30 عامــاً، أم لثاثــة أطفــال، لإطــاق نــار مباشــر في منطقــة الــرأس 
مــن قبــل جنــود الاحتــال الإســرائيلي المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي، وذلــك أثنــاء مشــاركته الســلمية في مســيرات 
العــودة في منطقــة شــرق رفــح. وقــد أدت الإصابــة إلــى إعاقــة دائمــة، حيــث تســببت في شــلل نصفــي وصعوبــة في 

النطــق والــكام. 

وتقــول نــدى: “منــذ إصابــة زوجــي، أقــدم رعايــة صحيــة ومنزليــة كاملــة لزوجــي، مثــل جلــب 
ــه بشــكل كامــل،  ــة ب ــاه، والعناي ــه لــدورة المي ــاء، واصطحاب ــه لمراجعــة الأطب ــة واصطحاب الأدوي
ــي  ــزل، واعتنائ ــاء المن ــى أعب ــة إل ــك بالإضاف ــة بســهولة، وذل ــى الحرك ــدر عل ــات لا يق ــث ب حي

ــة.” ــأولادي الثاث ب

وعــن التبعــات الاقتصاديــة للإصابــة، أفــادت نــدى: “فقدنــا مصــدر الدخــل الوحيــد بعــد 
ــر  ــي، في توفي ــي، وســاعدني أخوت ــع مصاغــي الذهب ــى بي ــذا اضطــررت إل ــة زوجــي، ول إصاب
الأدويــة الازمــة لزوجــي واحتياجــات المنــزل. ولكــن بعــد ذلــك ســاعدتني بعــض المؤسســات، 
وحصلــت علــى راتــب مــن مؤسســة أســر الشــهداء والجرحــى، كمــا أحصــل علــى 600 شــيكل 

مــن الدعــم القطــري بشــكل دوري. 

وعــن الآثــار الاجتماعيــة المترتبــة عــن إصابــة الــزوج، قالــت نــدى: “بعــد إصابــة زوجــي عاملنــي 
أهلــه بشــكل ســيء، فمنعونــي مــن الوصــول لــه عنــد إصابتــه وحاولــوا عزلــه عنــي وقــت وجــوده 
ــي  ــوداً عل ــرض أهــل زوجــي قي ــه. كمــا ويفَ بالمشــفى حتــى لا اعــرف أي معلومــات عــن إصابت
في الخــروج مــن المنــزل.” وتضيــف نــدى: “أصبــح زوجــي عصبــي جــدا بعــد الإصابــة، حيــث 
تحــدث لــه نوبــات غضــب، ويقــوم بتفريــغ غضبــه علــيّ لأقــل الأســباب، فهــو كثيــرا مــا يقــوم 
ــام  ــي مــن مشــاكل أســرية جــراء قي بشــتمي، ومــرة قــام بضربــي”. وتضيــف: “مــا زلــت أعان
أخوتــي بمطالبــة زوجــي بإعــادة المــال الــذي ســاعدوني بــه أثنــاء إصابــة زوجــي، كمــا تحــدث 

مشــاكل بــين زوجــي وأخوتــه نتيجــة ســوء معاملتهــم لــي.”  
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ــن  ــاً م ــي حالي ــدى: “أعُان ــت ن ــى هــذا الوضــع، قال ــب عل ــر النفســي المترت وبســؤالها عــن الأث
ضغــط نفســي شــديد، حيــث اشــكو مــن أرق، بــكاء مســتمر، حــزن مســتمر، وشــعور دائــم 
بالخــوف والضعــف، وإحســاس بأنــي مراقبــة في أغلــب الأوقــات مــن قبــل أهــل الــزوج، بســبب 
مــا حــدث لزوجــي. ويزيــد مــن ســوء حالتــي النفســية أنــي لا أعــرف ايــة معلومــات عــن إصابتــه 

ومــدى خطورتهــا. ولــم أتلــق أي دعــم نفســي مــن ايــة جهــة.”

ــت  ــدى: “إذا كان ــادت ن ــل هــذه المشــاكل، أف ــرض لمث ــا تتع ــا عندم ــي تلجــأ له ــة الت وعــن الجه
المشــكلة لا يمكــن الســيطرة عليهــا فإننــي أتوجــه بنفســي أو مــن خــال أهلــي إلــى كبــار عائلتــي 
الذيــن يحاولــون التدخــل بشــكل ودي لحــل المشــاكل، واعتقــد أن هــذه الوســيلة كافيــة للتعامــل 

مــع مشــاكلي.”
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نجوى:إصابة زوجها جعلتهم في ضائقة مادية

ــار مباشــر في منطقــة  ــاً، أم لســبعة أطفــال، لإطــاق ن ــل 2018 تعــرض مــازن زوج نجــوى، 34 عام ــخ 27 ابري بتاري
الســاق مــن قبــل جنــود الاحتــال الإســرائيلي المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي، وذلــك اثنــاء مشــاركته الســلمية في 
ــة«، شــرق مدينــة غــزة.  وقــد أدت الإصابــة إلــى إعاقــة حركيــة مؤقتــة، لمــدة 12  مســيرات العــودة في منطقــة »مَلكََ

شــهراً، حيــث اخترقــت الطلقــة الســاقين معــاً. 

وتقــول نجــوى: “منــذ اصابــة زوجــي أقــوم بواجبــي في مســاعدته، مــن خــال الرعايــة الصحيــة 
بــه، وإجــراء الغيــارات الازمــة للجــرح ومســاعدته في الذهــاب للحمــام والعنايــة بــه مــن كافــة 

النواحي.”

ــى العمــل جــراء  ــه عل ــد زوجــي قدرت ــادت نجــوى: “فق ــة، أف ــر الاقتصــادي للإصاب وعــن الأث
الإصابــة، حيــث كان يعمــل في أحــد المخابــز، بجانــب عملــه كمســعف، لأن الراتــب الحكومــي، 
ــت مشــكلة  ــذا واجه ــات الشــهر. وله ــداً لشــراء حاجي ــي أب ــغ 1200 شــيكل، لا يكف ــذي يبل وال
ــزل. وقــد قمــت بالاســتدانة مــن بعــض  ــر العاجــات الازمــة واحتياجــات المن ــرة في توفي كبي
معــارفي، وحصلــت مســاعدة والــدي وأختــي في ذلــك وبعــض الأقــارب.” وتضيــف نجــوى: “لأن 
ــت  ــي تلقي ــح أنن ــا. صحي ــديم أي دعــم لن ــادة تحجــم المؤسســات عــن تق زوجــي موظــف، بالع
مســاعدة 200 دولار لمــرة واحــدة، وبعدهــا صــرف لــي 600 شــيكل مــن الهيئــة العليــا لمســيرات 
العــودة، ومــن ثــم تم تخفيضهــا إلــى 300 شــيكل، وبعدهــا تم قطعهــا، إلا أنــي مــا زلــت أجــد 
صعوبــات جمــة في توفــر احتياجــات العــاج والبيــت، وفي الوقــت الحالــي لــم نتمكــن مــن شــراء 
ــة لصــرف العاجــات لزوجــي،  ــى بعــض المؤسســات الطبي ــه. وقــد لجــأت إل العــاج الــازم ل

وصرفــوا لــي مرتــين وبعدهــا اعتــذروا عــن الصــرف.”

وعنــد ســؤالها عــن الآثــار الاجتماعيــة والاســرية للإصابــة، قالــت نجــوى: “زوجــي بــات حــاد 
ــه، وينفعــل ويغضــب بدرجــة لا توصــف، ودائمــاً يصــرخ فّي: أغربــي  ــاع جــداً بعــد إصابت الطب
عــن وجهــي، لا تطلبــوا منــي شــيئاً. ويزيــد انفعالــه بســبب عــدم قدرتنــا علــى توفيــر احتياجــات 
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ــة أم  ــت معامل ــة زوجــي كان ــة إصاب ــة الازمــة لعاجــه.” وتضيــف: “في بداي الأســرة، والأدوي
زوجــي ســيئة جــداً لــي، واتهمتنــي بأنــي الســبب في ذهــاب أبنهــا )زوجــي( لمســيرات العــودة، 

وكان مــن المفتــرض بــي منعــه.« 

وعــن حالتهــا النفســية جــراء ذلــك، قالــت نجوى:“أعانــي مــن اكتئــاب نفســي شــديد، فإنــا 
حزينــة جــداً علــى مــا أصــاب زوجــي، وحالتــه النفســية الســيئة انعكســت علينــا جميعــا. وأنــا 
أعانــي أصــاً مــن مــرض »بهجــت«59، وقــد زاد علــي المــرض نتيجــة للضغــوط النفســية والحــزن 
شــديد وقلــة نــوم. لــم يعــد لــدي طاقــة، وبصراحــة أفكــر بشــكل جــدي في الذهاب إلى مســيرات 

العــودة لأمــوت. نفســيتي مدمــرة ولــم أتلــق أي دعــم نفســي مــن ايــة جهــة.”

59 مرض بهجت، ويسمى أيضًا متازمة بهجت، وهو اضطراب نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية في كل الجسم. ويمكن للمرض أن يؤدي إلى عدد من العامات 
والأعراض تشمل قرح الفم والتهاب في العين وطفح جلدي.
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ــيرات . 3 ــرائيلي في مس ــلال الإس ــل الاحت ــن قب ــتهدافهم م ــد اس ــن بع ــد أولاده ــدن أح ــي فق ــاء اللات النس
العــودة

قَتلَـَـت قــوات الاحتــال المتمركــزة علــى الســياج الأمنــي 46 طفــاً، خــال مشــاركتهم في مســيرات العــودة الكبــرى. وبطبيعــة 
الحــال ينعكــس مــوت الأطفــال والشــباب الصغــار علــى الأســرة بشــكل كبيــر جــداً، وخاصــة علــى النســاء. وبطبيعــة الحــال 
تكــون الأم هــي أكثــر مــن يعانــي جــراء فقــدان الأولاد، حيــث تكــون الآثــار النفســية وخيمــة عليهــا، وقــد تكــون ملحقــة أيضــاً 
بتبعــات اقتصاديــة لا يمكــن تحملهــا بالنســبة للأســر الفقيــرة. هنــاك بعــض الأســر التــي لا تســتطيع شــراء العاجــات 
ــاج تكاليــف لمــدى  ــة إعاقــة، تحت ــى الاصاب ــة، كمــا قــد يترتــب عل ــي لا توفرهــا المستشــفيات الحكومي الازمــة للطفــل، والت
الحيــاة، وبعــض الأســر قــد يمثــل الأبــن فيهــا مصــدر الدخــل الوحيــد، أو جــزء مهــم منــه. فيمــا يلــي عــرض لحالتــين، مــن 
الحــالات التــي رصدهــا المركــز لأمهــات فقــدن أولادهــن، بعــد قتلهــم بنيــرات قــوات الاحتــال الإســرائيلي بســبب مشــاركتهم 

في مســيرات العــودة الســلمية.
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سجى: تعرضت لجلطة في الدماغ حزناً على أبنها

بتاريــخ 14 مايــو 2018، قتــل مهنــد، 20 عامــاً، أبــن الســيدة ســجى، 58 عامــاً، مــن محافظــة الوســطى. وقــد نتجــت 
الإصابــة التــي أدت إلــى وفاتــه عــن اســتهدافه مــن قبــل جنــود الاحتــال بطلــق نــاري متفجــر في الــرأس، أثنــاء 
مشــاركته في مســيرات العــودة في منطقــة شــرق مخيــم البريــج. وقــد تــوفي مهنــد بعــد عشــرة أيــام مــن الإصابــة، حيــث 
كان في مشــفى الشــفاء، ومــن ثــم تم تحويلــه إلــى المشــفى الأهلــي في الخليــل وتــوفي هنــاك في نفــس يــوم وصولــه. 

ــي  ــى فقــدان أبن ــب أي ضــرر اقتصــادي عل ــم يترت ــر الاقتصــادي، تقــول ســجى: “ل وعــن الأث
حيــث كان طالبــاً، ولا يملــك مصــدر دخــل. ولــم أتكبــد أي مصاريــف للعنايــة بــه بعــد إصابتــه 
وقبــل وفاتــه، حيــث تتكفــل الجهــات الحكوميــة بذلــك. كمــا وتم صــرف راتــب شــهيد لنــا 
مــن الســلطة الفلســطينية، ولكنــي أصرفــه علــى عاجــي، حيــث تعرضــت لجلطــة في الجهــة 

اليســرى مــن الدمــاغ، بعــد استشــهاد إبنــي حزنــاً عليــه.”

وبســؤالها عــن الأثــر النفســي، قالــت: “مــا زلــت أعانــي مــن نوبــات بــكاء مســتمرة، ولا أســتطيع 
النــوم ليــاً، وأشــعر بضيــق نفــس بشــكل مســتمر، وبــت منطويــة لا أحــب الخــروج مــن البيــت، 
وأعانــي مــن حــالات شــرود ذهنــي وســرحان، نتيجــة التفكيــر المســتمر في أبنــي. زوجــي وأولادي 
يحاولــون التخفيــف عنــي، ولكــن لــم أســتطع تجــاوز الأمــر حتــى الآن، ولــم أتلــق أي جلســات 

دعــم نفســي، ولا أعتقــد بأنــي في حاجــة لهــا، لأن الأهــل يقومــون بذلــك.”
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دعاء: فقدان ابنها أفجعها وحرمها من مصدر مهم للدخل

بتاريــخ 14 ســبتمبر 2018، قتــل محمــد، )25( عامــاً، ابــن الســيدة دعــاء، 60 عامــاً، أم لعشــرة أبنــاء، مــن محافظــة 
رفــح. وقــد نتجــت الإصابــة التــي أدت إلــى وفاتــه عــن اســتهدافه مــن قبــل جنــود الاحتــال بطلــق نــاري متفجــر في 
منطقــة البطــن، أثنــاء مشــاركته في مســيرات العــودة الســلمية في منطقــة شــرق جباليــا )أبــو صفيــة(، أدت إلــى وفاتــه 

علــى الفــور. 

وعــن الأثــر الاقتصــادي لفقــد ابنهــا، قالــت دعــاء: “لــم اتكبــد أي تكاليــف في رعايــة أو 
تشــييع جثمــان أبنــي، ولكــن أدت وفاتــه إلــى نقــص شــديد في الدخــل للأســرة، حيــث كان ابنــي 
يعمــل في محــل لصيانــة إطــارات الســيارات )البناشــر(، وكان يســاعد في مصــروف البيــت، 
حيــث أن زوجــي متــزوج مــن اثنتــين أخريــين ولا يصــرف علينــا. وبعــد وفاتــه بـــشهرين، قامــت 
الســلطة الفلســطينية بصــرف معــاش شــهيد لنــا، وكان يبلــغ 1400 شــيكل، واســتمرينا في 
تقاضــي هــذا الراتــب لمــدة ســبعة شــهور إلــى تم قطعــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. وبعدهــا 
قامــت مؤسســة أســر الشــهداء التابعــة لحكومــة غــزة بصــرف مبلــغ 1200 شــيكل، والمبلــغ لا 

يكفــي حاجاتنــا، حيــث يعيــش معــي أولادي الثاثــة المتزوجــين.”

وعــن الأثــر الاجتماعــي للإصابــة، قالــت دعــاء: “هنــاك لــوم دائــم مــن زوجــي مــن وقــت وفــاة 
محمــد وحتــى يومنــا هــذا بأننــي الســبب في وفاتــه، أمــا بخصــوص التعنيــف فأنــا أعانــي مــن 
مشــكلة ســابقة حتــى قبــل وفــاة ابنــي حيــث أن زوجــي لا يكتــرث لحالنــا ولا أراه لمــدة أشــهر 

طويلــة حيــث يقضــي وقتــه مــع زوجاتــه الأخــرى، وكثيــراً مــا يعنفنــي.” 

 وبســؤالها عــن الحالــة النفســية المترتبــة علــى ذلــك، قالــت: “أعانــي نفســياً ولا اســتطيع 
ــي أراه في الغرفــة معــي في  ــاً أن ــي مــن أرق شــديد، واشــعر احيان ــه، وأعان ــر وفات ــق خب تصدي
ــا أتعــرض لأي  ــف: “عندم ــة.” وتضي ــة جه ــق أي دعــم نفســي مــن اي ــم أتل صــاة الفجــر، ول

ــة أخــرى.” ــة جه مشــكلة اتوجــه لأولادي، ولا أعــرف اي
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ــيرات . 4 ــرائيلي في مس ــلال الإس ــل الاحت ــن قب ــتهدافهم م ــد اس ــن بع ــد أولاده ــب أح ــي أصي ــاء اللات النس
ــودة الع

ــي المشــاركين في مســيرات العــودة بالرصــاص الحــي والمطاطــي  ــى الســياج الأمن ــن عل ــود الاحتــال المتمركزي يســتهدف جن
وقنابــل الغــاز. وقــد تعــرض الكثيــر مــن الشــباب في مقتبــل العمــر والأطفــال لإصابــات بليغــة، ترتــب عليهــا اعاقــات دائمــة، 
وتفيــد الإحصــاءات المتوفــرة بــأن حوالــي 204 مــن الذكــور تعرضــوا لإعاقــات دائمــة بســبب اســتهدافهم بالرصــاص المتفجــر 
لمشــاركتهم في مســيرات العــودة، منهــم 41 طفــاً. وقــد انعكــس ذلــك علــى أســر هــؤلاء الشــباب والأطفــال بشــكل مباشــر، 
حيــث رتبــت الإصابــات آثــار اقتصاديــة ونفســية علــى أســر المصابــين ككل. وبطبيعــة الحــال، تتحمــل الأمهــات المعانــاة الأكبــر 
عــن إصابــة أبنائهــن، حيــث أنهــا بالعــادة مــن يقــوم بالرعايــة الصحيــة بالإبــن، وهــي مــن تتحمــل الحالــة النفســية الصعبــة 
لــه، المترتبــة علــى الإصابــة، كمــا أنهــا أكثــر مــن يفُجــع بإصابــة الإبــن، وكثيــراً مــا تكــون هــي المســؤولة عــن الســعي لتوفيــر 
العاجــات لأبنهــا مــن المؤسســات المختلفــة، في الأســر الفقيــرة. فيمــا يلــي حالتــان مــن الحــالات التــي رصدهــا المركــز، 
والتــي تبــين أثــر الإصابــة الناتجــة عــن اســتهداف جنــود الاحتــال الإســرائيلي للشــباب والأطفــال في مســيرات العــودة علــى 

أمهاتهــم.  
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سناء: حياتي كلها تعطلت بسبب إصابة ابني

بتاريــخ 14 مايــو 2018 أصيــب عبــد الرحمــن، 18 عامــاً، أبــن الســيدة ســناء، 45 عامــاً، أم لســتة أبنــاء، مــن محافظــة 
خــان يونــس. وقــد نتجــت الإصابــة عــن اســتهدافه مــن قبــل جنــود الاحتــال المتمركزيــن علــى الســياج الأمنــي بطلقــة 
ــودة في  ــاء مشــاركته في مســيرات الع ــك أثن ــه، وذل ــي ل ــت نخاعــه الشــوكي، وتســببت بشــلل نصف في صــدره، أصاب

منطقــة شــرق خــان يونــس. 

تقــول ســناء: “منــذ إصابتــه وبمســاعدة الأســرة، أقــوم بواجبــي في تقــديم الرعايــة لأبنــي، بمــا 
يشــمل التغييــر علــى الجــرح، وتوفيــر الطعــام واصطحابــه للحمــام والنظافــة الشــخصية لــه. 
وأكثــر مــا أعانــي عمليــة نقلــه وحركتــه، حيــث أقــوم يوميــاً بحملــه بمســاعدة أحــد أفــراد العائلــة 
مــن الطابــق الثانــي، حيــث الشــقة التــي نســكن فيهــا، إلــى الطابــق الأرضــي والعكــس، في كل 
مــرة يحتــاج فيهــا للخــروج مــن المنــزل. ويتكــرر ذلــك عــدة مــرات في اليــوم نظــراً لأنــه في المرحلــة 
ــات  ــى نفســي مــن مضاعف ــة عل ــت متخوف ــة. وب ــي( ويأخــذ دورس خصوصي ــة )توجيه الثانوي

صحيــة، بســبب حمــل إبنــي مــن وإلــى الشــقة، حيــث بــت أعانــي مــن ألام في المفاصــل.”

ــة  ــاء مالي ــي أعب ــة إبن ــى إصاب ــب عل ــول ســناء: “ترت ــة، تق ــة للإصاب ــاء الاقتصادي وعــن الأعب
كبيــرة علــى الأســرة، حيــث أضطــر إلــي الاســتدانة مــن الأهــل والأقــارب، كمــا لجــأت للعديــد 
مــن المؤسســات الخيريــة لتوفيــر احتياجــات وعــاج أبنــي. وحاليــاً أنــا أتلقــى مســاعدة شــهرية 
قدرهــا )600( شــيكل شــهرياً مــن مؤسســة أســر الشــهداء والجرحــى التابعــة لحكومــة غــزة، 

بالإضافــة إلــى راتــب شــهيد مــن الحكومــة في الضفــة الغربيــة.” 

ــاً  ــي عصبي ــح ابن ــة أصب ــد الإصاب ــت ســناء: “بع ــة، قال ــر النفســي للإصاب وبســؤالها عــن الأث
جــداً، ويقــوم بتفريــغ انفعالاتــه فيهــا، ولكنــه تحســن مــع الوقــت وبــات أكثــر هــدوءً.” وتضيــف: 
“تعرضــت لضغــط نفســي كبيــر بعــد إصابــة إبنــي، حيــث قامــت أســرة زوجي وخاصة شــقيقاته 
بلومــي علــى إصابتــه، واتهمونــي بالإهمــال، وقــد تســبب ذلــك بخــاف بينــي وبينهــم في وقتهــا.” 

وأفــادت ســناء بأنــه تم تقــديم دعــم نفســي لهــا مــن قبــل إحــدى المؤسســات الخيريــة.
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ــي بــت لا أســتطيع الخــروج مــن  ــة إبن ــوم إصاب ــر الاجتماعــي، قالــت ســناء: “مــن ي وعــن الأث
البيــت مثلمــا كنــت ســابقاً، حيــث أن حالــة إبنــي تســتلزم منــي البقــاء بجانبــه بشــكل مســتمر. 

اعتقــد أنــي فقــدت حياتــي بشــكل كامــل، ولــن أســتطيع العــودة أبــداً إلــى حياتــي الســابقة.”
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وردة: قلق دائم على مستقبل ابنها بعد بتر ساقه

بتاريــخ 26 اكتوبــر 2018، أصيــب صــاح، 16 عامــاً، ابــن الســيدة وردة، )37( عامــاً، أم لأربعــة أبنــاء، مــن محافظــة 
غــزة. ونتجــت الإصابــة عــن طلــق نــاري في الســاق الأيســر أطلقتــه قــوات الاحتــال المتمركــزة علــى الســياج الأمنــي، 
أثنــاء مشــاركته الســلمية في مســيرات العــودة في منطقــة شــرق غــزة )ملكــة(، بينــا كان علــى بعــد 150 متــر مــن الســياج 

الأمنــي. وقــد تســببت الإصابــة في إعاقــة دائمــة، حيــث تم بتــر الســاق الأيســر فــوق مســتوى الركبــة. 

تقــول وردة: “منــذ إصابتــه أقــوم برعايتــه واتابــع مــع المؤسســات التــي وفــرت لنــا أخصائيــين 
ــرة  ــى الجــرح في أول فت ــار عل ــى بعــض الأساســيات كالغي للعــاج، وقامــوا بتعليمــي أيضًــا عل
ــه عــن كل  ــه طفــل، فقــد انشــغلت ب ــه كون ــز الاهتمــام علي ــت في تركي ــي كان ــة. ومعانات الإصاب
شــيء آخــر، وعــن كل مــا يحيطنــي مــن مســؤوليات. واعتبــر أن حياتــي تعطلــت بعــد إصابتــه، 

فحتــى هــذه اللحظــة أقــوم بمرافقتــه في كل مــكان يذهــب إليــه.” 

عــن التبعــات الاقتصاديــة للإصابــة، قالــت وردة: “لــم يكلفنــا عاجــه ســوى مــا نصرفــه 
ــى المواصــات للذهــاب إلــى المؤسســات المختلفــة، ولأنــه طفــل شــعرنا باهتمــام كبيــر مــن  عل
المؤسســات التــي ســاهمت معنــا. وقــد خصصنــا مبلغًــا لشــراء بعــض الأدويــة التــي لا توفرهــا 
هــذه المؤسســات مــن راتــب الجريــح الــذي تصرفــه الحكومــة لصــاح.” وتضيــف وردة: “نديــر 
أمــور البيــت مــن راتــب زوجــي والــذي يأتينــا كل 50 يــوم تقريبًــا، حيــث يعمــل زوجــي مراســل 
ــا أيضًــا علــى كابونــة “طــرد غذائــي”  في أحــد المؤسســات التابعــة لحركــة حمــاس، واعتمادن

مــن وكالــة الغــوث.”  

وعــن الأثــر النفســي للإصابــة، قالــت وردة: “منــذ إصابتــه وحتــى هــذه اللحظــة وأنــا أعانــي 
ــه خســر مســتقبله  ــي( أن ــد صــاح )ابن ــاق. ويعتق ــون بشــكل لا يطُ ــا تك ــه وأحيانً ــن انفعالات م
كونــه في بدايــة حياتــه، صراخــه وانفعالــه يأتــي عنــد أتفــه الأســباب، وأحــاول ارضــاءه مراعــاة 
ً لوضعــه.” وتضيــف وردة، عــن حالتهــا النفســية: “حالتــي النفســية الأصعــب كانــت فــور 
وصــول خبــر إصابتــه، واســتمرت لشــهور عديــدة، كنــت وقتهــا لا أود رؤيــة أحــد ولا أود 
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الحديــث مــع أحــد، لــم أنم الليــل مــن التفكيــر في ابنــي، وانعكســت هــذه الحالــة علــى البيــت 
ككل، ولكــن بــت أفضــل الآن وكل أملــي أن يســتطيع أبنــي اكمــال حياتــه بشــكل مناســب، وأن 
يحصــل علــى طــرف صناعــي يســاعده علــى ذلــك.” وأضافــت “قدمــت أحــد المؤسســات لــي 

خدمــة الدعــم النفســي، مــن خــال عــدة جلســات تفريــغ نفســي.”
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النساء اللاتي يقطنّ أو يعملن بالقرب من مناطق التماس في مسيرات العودة. 5

تســبب القمــع الــذي تمارســه قــوات الاحتــال المتمركــزة علــى الســياج الأمنــي لمســيرات العــودة الســلمية في أضــرار مباشــرة 
وغيــر مباشــرة لســكان المناطــق المتاخمــة للســياج الأمنــي، وكذلــك علــى المزارعــين الذيــن يعملــون في الأرض المحاذيــة لــه. 
وبطبيعــة الحــال فــإن المــرأة أكثــر مــن يعانــي في هــذه الحالــة. فقــد تتعــرض المــرأة للمخاطــر المباشــرة، جــراء إطــاق النــار 
وقنابــل الغــاز مــن قبــل جنــود الاحتــال، ومــا قــد يســببه ذلــك مــن إصابــات أو استنشــاق الغــازات الخانقــة والمســيلة للدمــوع. 
كمــا تعانــي النســاء الاتــي يســكن في المناطــق المتاخمــة للســياج مــن الانفجــارات التــي تحــدث في المــكان بــين الحــين والآخــر 
وإطــاق النــار والغــازات ومــا قــد يترتــب عليــه مــن تدميــر للنوافــذ، وصعوبــة الســيطرة علــى الأطفــال، وزيــادة الأعبــاء المتعلقــة 
بتنظيــف المنــزل جــراء الغبــار والغــاز. كمــا ويفُــرض، في بعــض العائــات، قيــود علــى حركــة المــرأة، حيــث تُمنــع مــن الخــروج 
مــن المنــزل لانتشــار الرجــال في المنطقــة، وخاصــة في أيــام الجمعــة. وبعــض النســاء الاتــي يقطــنّ منــازل ذات أجــزاء مكشــوفة 
الســطح، يعانــين مــن انعــدام الخصوصيــة حيــث بــات البيــت مكشــوفاً للمشــاركين في مســيرات العــودة. كمــا تعانــي النســاء 
الاتــي يعملــن كمزارعــات في مناطــق تجمــع مســيرات العــودة، حيــث بــن لا يســتطعن الوصــول لأرضهــن في بعــض الأوقــات، 

ويتكبــدن الكثيــر مــن المشــقة لحمايــة المزروعــات مــن خطــوات المشــاركين في مســيرات العــودة. 
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رغدة: القمع الاسرائيلي لمسيرات العودة حملها أعباء كبيرة

رغــدة، 30 عامــاً، متزوجــة وأم لأربعــة أبنــاء، 3 ذكــور، وأنثــى واحــدة، وتقطــن شــرق منطقــة البريــج. تمتلــك اســرتها 
3 دونمــات أرض زراعيــة، تقــع بمحــاذاة الســياج الأمنــي، علــى بعــد حوالــي )700( متــراً منــه، تقــوم الأســرة بزراعتهــا 
بالزيتــون واللــوز والتــين، وتبيــع المحصــول، ممــا يســاهم في توفيــر دخــل مهــم للأســرة. وتقــوم رغــدة بمســاعدة زوجهــا 

في العمــل في الأرض الخاصــة بهــم. 

ــن الوصــول  ــا م ــرى في منعن ــودة الكب ــع الاســرائيلي لمســيرات الع ــول رغــدة: “تســبب القم تق
لأرضنــا، وبتنــا لا نســتطيع العمــل فيهــا، وخاصــة أنــه تم نصــب خيــم اعتصامــات العــودة في 
الأرض الخاصــة بنــا.” وتضيــف رغــدة: “تحــدث مشــاجرات يــوم الجمعــة بينــي وبــين أبنائــي، 
ــاء  ــارة الأصدق ــزل والذهــاب لزي ــم مــن الخــروج مــن المن ــم، لمنعه ــا أحــاول الســيطرة عليه وأن
والأقــارب في المنطقــة المحيطــة، خوفــاً عليهــم مــن التعــرض للغــاز واطــاق النــار مــن قبــل جيــش 

الاحتــال الاســرائيلي.”

وعــن تأثيــر المســيرات علــى حياتهــا اليوميــة، قالــت رغــدة: “بعــض الأحيــان تحــدث شــجارات 
بــين أبنائــي وبعــض الأطفــال الذيــن يتجمعــون لمشــاهدة مســيرات العــودة، وهــو مــا يرهقنــي 
ــوم  ــزل ي ــاب المن ــي زوجــي مــن الخــروج مــن ب ــة. كمــا ويمنعن ــة عصبي ــي في حال ــراً ويجعلن كثي
الجمعــة، حيــث يخشــى علــى ســامتي، جــراء إطــاق الاحتــال للغــاز والرصــاص علــى 

المشــاركين في مســيرات العــودة.”  

وبســؤالها عــن آثــار ذلــك علــى إدارتهــا للمنــزل، قالــت رغــدة: “قمنــا بتغطيــة ســقف ممــر المنــزل 
بشــادر، حيــث كان الممــر قبــل تغطيتــه يســمح لمــن هــم خــارج البيــت مــن المشــاركين في مســيرات 
العــودة برؤيتنــا في البيــت، وأدى هــذا إلــى ارتفــاع درجــة الحــرارة في البيــت، وهــو أمــر لا 
يطــاق في الصيــف.” وتضيــف: “مــن يــوم انطــاق مســيرات العــودة أصبحــت مضطــرة لتنظيــف 
المنــزل بشــكل متكــرر ومكثــف بســبب زيــادة الاتربــة الناتجــة عــن الغبــار الــذي تحدثــه باصــات 
المشــاركين، وبســبب قنابــل الغــاز التــي يلقيهــا الاحتــال الإســرائيلي بكثافــة علــى المشــاركين.”
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سجود: بيتها بات لا يصلح للسكن بسبب القمع الاسرائيلي

ســجود، 47 عامــاً، متزوجــة، وأم لثمانيــة أبنــاء، تســكن بالقــرب مــن الســياج الأمنــي في منطقــة البريــج، حيــث يبعــد 
منزلهــم حوالــي )700-800( متــراً منــه. تشــارك ســجود أحيانــاً في مســيرات العــودة، حيــث تلتــزم بالشــروط التــي 

وضعهــا زوجهــا للمشــاركة في المســيرات، وهــي أن تبقــى في خيمــة النســاء وأن لا تقتــرب مــن الســياج الأمنــي. 

ــي بعــد مســيرات العــودة، حيــث لا  ــى الســيطرة والتحكــم في أبنائ تقــول ســجود: “فقــدت القــدرة عل
أســتطيع منعهــم مــن المشــاركة، فهــم يخرجــون في كل جمعــة إلــى الشــريط الحــدودي، ويقومــون برمــي 
الحجــارة علــى جنــود الاحتــال. وقــد أصبــح ســلوكهم عدوانــي تجــاه بعضهــم البعــض بالإضافــة إلــى 
تغيــر في بعــض ســلوكياتهم، وهــذا يرهقنــي كثيــراً لكــي أقــوم بتقويمــه. وأكثــر المشــاكل التــي أعانــي منهــا 
هــي ابنــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 11 ســنة، حيــث يتواجــد بشــكل دائــم في منطقــة الشــريط الحــدودي، 
ــر مــن الأطفــال في مســيرات  ــت مــع الكثي ــه مثلمــا فعل وأخشــى دائمــاً أن تقــوم قــوات الاحتــال بقتل
العــودة.” وتضيــف: “زوجــي يمنعنــي مــن الخــروج مــن المنــزل يــوم الجمعــة لأنــه يخشــى علــي مــن 
ازدحــام المنطقــة بالمشــاركين في المســيرات، والرصــاص والغــاز الــذي يطلقــه الاحتــال الاســرائيلي.”

وعــن أثــر القمــع الاســرائيلي علــى المنــزل، قالــت ســجود: “إن نوافــذ البيت تحطمت جــراء الانفجارات 
ــاج إلــى الكثيــر مــن  ــى الشــريط الحــدودي، وتســبب ذلــك في أن البيــت يحت ــاً عل التــي تحــدث أحيان
العمــل اليومــي لتنظيفــه، كمــا بتنــا نتعــرض في البيــت وبشــكل مباشــر للغــازات المســيلة للدمــوع التــي 
ــا بوضــع شــادر  ــى المشــاركين في مســيرات العــودة. وتضيــف: “قمن يلقيهــا الاحتــال الإســرائيلي عل
علــى بــاب المنــزل، وبعدهــا قمنــا بتركيــب بــاب جديــد، لنحــاول منــع الأولاد مــن الخــروج الــى مســيرات 

العــودة، ووضعنــا لــوح مــن “الزينكــو” علــى النوافــذ لمنــع الغــاز والغبــار مــن الدخــول الــى المنــزل.”

وبســؤالها عــن الجهــات التــي لجــأت لهــا لحــل هــذه المشــاكل، قالــت ســجود: “لجــأت الــى بعــض 
الجهــات والمؤسســات الرســمية لتســاعدنا ماديــا أو تقــوم بنفســها بترميــم المنــزل، ولكنهــم 
رفضــوا مســاعدتنا بســبب عــدم توفــر الدعــم لديهــم لذلــك. وقــررت أن لا أذهــب بعــد ذلــك 

إلــى أي مؤسســة أخــرى كــي لا أتعــرض لنفــس الــرد.”
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الفصل الثالث:

ــدني  ــع الم ــمية والمجتم ــات الرس ــل الجه ــن قب ــا م ــلازم إعماله ــات ال ــلات والآلي التدخ
ــودة ــيرات الع ــق بمس ــي المتعل ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــة العن لمكافح

تعتبــر مســؤولية حمايــة المــرأة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي في مســيرات العــودة مســؤولية مشــتركة بــين دولــة 
الاحتــال الإســرائيلي والســلطة الفلســطينية. حيــث أن دولــة الاحتــال الإســرائيلي مســؤولة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
ــوع الاجتماعــي في هــذه المســيرات. كمــا أن تبعــات العنــف الــذي تمارســه ســلطات الاحتــال،  ــى الن عــن العنــف المبنــي عل
والــذي ينعكــس علــى المجتمــع الفلســطيني ككل، وعلــى المــرأة الفلســطينية بشــكل خــاص، والتــي تواجــه انماطــاً مختلفــة مــن 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي جــراء ذلــك، تتحمــل الســلطة الفلســطينية مســؤولة توفيــر الحمايــة الازمــة للنســاء 
منــه. وبالتالــي، علــى كل مــن الاحتــال الإســرائيلي والســلطة الفلســطينية توفيــر الآليــات الازمــة لحمايــة المــرأة الفلســطينية 
مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي في مســيرات العــودة. يقســم هــذا الفصــل إلــى ثاثــة مباحــث، يتنــاول المبحــث الأول 
ــاول  ــوع الاجتماعــي خــال أو بمناســبة مســيرات العــودة. ويتن ــى الن ــي عل ــف المبن ــات الرســمية المتوفــرة لمكافحــة العن الآلي
المبحــث الثانــي آليــات المجتمــع المدنــي المتوفــرة لمكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي خــال أو بمناســبة مســيرات 
العــودة. أمــا المبحــث الثالــث فيتنــاول التدخــات الازمــة لمكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي خــال أو بمناســبة 

مســيرات العــودة.

■ المبحــث الأول: الآليــات الرســمية المتوفــرة لمكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي خــلال أو بمناســبة مســيرات العــودة

يوجــد عــدد مــن الوســائل التــي يمكــن أن تســتخدمها المــرأة لحمايــة نفســها مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أو 
لانتصــاف في حــال التعــرض للعنــف. وتشــمل هــذه الوســائل مــا توفــره ســلطات الاحتــال الإســرائيلي مــن آليــات قانونيــة 
يمكــن للفلســطينيين اللجــوء لديهــا للشــكوى والمقاضــاة، علــى الرغــم مــن عــدم فاعليتهــا. وكذلــك تشــمل هــذه الآليــات 
الوســائل التــي توفرهــا الســلطة الفلســطينية للحمايــة والانتصــاف للمــرأة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. فيمــا 

ــة الفلســطينية.  عــرض هــذه الوســائل في قســمين: وســائل العدالــة الإســرائيلية ووســائل العدال
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القسم الأول: وسائل العدالة الاسرائيلية:

يمكــن للفلســطينيين اللجــوء إلــى آليــات العدالــة الإســرائيلية في حــال تعــرض أحــد منهــم لاعتــداء مــن قبــل ســلطات 
الاحتــال. وإن كان تاريــخ هــذه الوســائل يؤكــد أنهــا غيــر فاعلــه ولا تحقــق عدالــة، إلا أنهــا طريــق اضطــراري للوصــول إلــى 
الآليــات الدوليــة لماحقــة مجرمــي الحــرب، وخاصــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.  ويمكــن للفلســطينيين رفــع دعــاوى مدنيــة 
ــة. كمــا يمكــن تقــديم  ــا، ولكــن بشــروط معين ــي تعرضــوا له ــات الت ــم الإســرائيلية عــن الإصاب ــب التعويــض أمــا المحاك لطل
شــكاوى للنيابــة العســكرية الاســرائيلية لحثهــا علــى التحقيــق في اعتــداءات جيــش الاحتــال علــى المدنيــين الفلســطينيين. 
وهــذه الوســائل يمكــن -نظريــاً- لضحايــا مســيرات العــودة، ومــن ضمنهــم النســاء، اللجــوء لهــا لانتصــاف والتعويــض، 
ولكــن واقعيــاً يوجــد الكثيــر مــن العراقيــل التــي تعيــق الوصــول للعدالــة الإســرائيلية وتعــدم فعاليتهــا. وقــد عقلــت مؤسســة 
ــة لا  ــي: »أنشــأت إســرائيل منظوم ــرة للفلســطينيين بمــا يل ــة الإســرائيلية الموف ــة العدال ــى منظوم بيتســيلم الاســرائيلية عل
تنتــج ســوى صــورة زائفــة توهــم بتطبيــق القانــون - في المســتويين الجنائــي والمدنــيّ معًــا. نتيجــة لذلــك لا يعاقَــب المســؤولون 
ولا يحظــى الضحايــا بالتعويــض عــن إلحــاق الأضــرار بهــم. هكــذا هــو الوضــع ســوى في حــالات قليلــة واســتثنائية تسُــتخدم 
فقــط لتضخيــم الإيحــاء بــأنّ جهــاز تطبيــق القانــون يعمــل كمــا ينبغــي.« وعــادة مــا يلجــأ الضحايــا لمؤسســات حقــوق الإنســان 
العاملــة في قطــاع غــزة، وابرزهــا المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، لكــي يتمكنــوا مــن الوصــول لآليــات العدالــة. فيمــا 

يأتــي تبيــان وســائل العدالــة الإســرائيلية التــي يمكــن للنســاء اللجــوء إليهــا لانتصــاف والتعويــض. 

النيابة العسكرية الإسرائيلية . 1
تعتبــر النيابــة العســكرية الإســرائيلية الجهــة المســؤولة عــن محاســبة التجــاوزات التــي يقــوم بهــا جنــود الاحتــال الإســرائيلي، 
بمــا فيهــا الاعتــداءات علــى الفلســطينيين. وبالتالــي، يلقــى علــى عاتــق النيابــة العســكرية واجــب متابعــة هــذه التجــاوزات 
وماحقــة مرتكبيهــا، مــن خــال التحقيــق في الحادثــة والاحالــة للمحكمــة المختصــة لمحاكمــة الجنــود في حــال تبــين تورطهــم 
في ارتــكاب مخالفــات أو جرائــم، ومــن ضمنهــا الجرائــم ضــد الفلســطينيين.  ويكــون للضحايــا حــق تقــديم شــكاوى أمــام 
مكتــب المدعــي العســكري الإســرائيلي بخصــوص الانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، وهــذا يتــم بالعــادة مــن خــال توكيــل محامــي 
أو مــن خــال أحــد المراكــز الحقوقيــة، والأخيــرة هــي الصــورة الأغلــب في هــذه الحالــة. ويعتبــر المركــز الفلســطيني لحقــوق 
الإنســان في قطــاع غــزة، مــن أكثــر المراكــز التــي تقــدم شــكاوى عــن الضحايــا الفلســطينيين، ومــن ضمنهــم ضحايــا مســيرات 
العــودة. وعــادة مــا تواجــه المراكــز الحقوقيــة بكثيــر مــن العقبــات والمماطــات لتفعيــل شــكوى أمــام النيابــة العامــة أبرزهــا مــا 
يلــي: تجاهــل النيابــة لأغلــب الشــكاوى دون رد؛ الــردود تكــون بالعــادة ســلبية تفيــد بعــدم وجــود حاجــة لفتــح تحقيــق؛ اذا تم 
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فتــح تحقيــق فعــادة مــا ينتهــي دون توجيــه اتهامــات؛ المماطلــة لفتــرة طويلــة، قــد تصــل لســنوات، وتنتهــي دائمــا دون انصــاف 
للضحايــا؛ والقيــود علــى حريــة الحركــة للفلســطينيين وإمكانيــة اعتقالهــم، ممــا تجعــل الشــهود غيــر قادريــن علــى تقــديم 

شــهاداتهم أمــام الجهــات القضائيــة.

القضاء الإسرائيلي . 2
ــى اللجــوء لقضائهــا المدنــي، لطلــب تعويضــات حــول الأضــرار التــي يســببها جيــش  ــوداً كثيــرة عل ــة الاحتــال قي تضــع دول
الاحتــال في الأرض الفلســطينية المحتلــة، وذلــك بالرغــم مــن ســماح القانــون الإســرائيلي للضحايــا والمتضررين الفلســطينيين 
ــل رفــع دعــوى  ــة قب ــى وزارة الدفــاع كخطــوة إلزامي ــون الإســرائيل تقــديم شــكوى إل اللجــوء لهــذا القضــاء. ويشــترط القان
التعويــض أمــام المحاكــم الإســرائيلية ضــد الجيــش الإســرائيلي. وقــد بــات خيــار رفــع دعــوى تعويــض ضد الجيش الإســرائيلي 
مــن قبــل الضحايــا الفلســطينيين أمــراً شــبه مســتحيل، حيــث وضعــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي سلســلة مــن العقبــات 
الماديــة والقانونيــة لعرقلــة وصــول الفلســطينيين لحقهــم في جبــر الضــرر. وكان مــن أبــرز هــذه العقبــات التــي فرضــت 
للحيلولــة دون وصــول الفلســطينيين للعدالــة، التعديــل رقــم )8( لقانــون الأضــرار المدنيــة )مســؤولية الدولــة( لســنة 1952، 
ــة  ــل أعفــي الجيــش الإســرائيلي مــن اي ــو 2012. وبموجــب هــذا التعدي ــخ 16 يولي والــذي أقــره الكنيســت الإســرائيلي بتاري
مســؤولية مدنيــة بخصــوص الأضــرار الناشــئة عــن العمليــات العســكرية التــي يجريهــا في »دولــة العــدو«. وهــو مــا يتناقــض 
بشــكل مباشــر مــع معاييــر القانــون الدولــي التــي تمنــع الدولــة مــن إعفــاء نفســها مــن ايــة مســئولية تقــع علــى عاتقهــا فيمــا 
يتعلــق بمخالفــات جســيمة أو انتهــاكات خطيــرة ترتكــب ضــد المدنيــين خــال عمليــات حربيــة، وقــد اعتبرهــا ميثــاق رومــا 
المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحــد جرائــم الحــرب التــي توجــب العقــاب.  كمــا وصادقــت المحكمــة العليــا الاســرائيلية 
بتاريــخ 16 ديســمبر 2014 علــى الأنظمــة التــي تمنــع المشــتكين ضــد الجيــش الإســرائيلي، مــن ســكان قطــاع غــزة، مــن دخــول 
ــال  ــا ســلطات الاحت ــي فرضته ــة الت ــك الرســوم التعجيزي ــى ذل ــة. ويضــاف إل ــال لإتمــام الإجــراءات القضائي ــة الاحت دول
لرفــع دعــاوى التعويــض، ممــا أوجــد اســتحالة موضوعيــة لرفــع دعــاوى تعويــض لجميــع المتضرريــن، والذيــن يقــدر عددهــم 

بــالآلاف. 

القسم الثاني: وسائل العدالة الفلسطينية:

ــع هــذه  ــة. وجمي ــر الرســمية للعدال ــات غي ــات الرســمية، والآلي ــى قســمين رئيســيين: الآلي ــرة إل ويمكــن تقســيم هــذه الأخي
الآليــات يلقــى عليهــا التــزام بالقيــام بالتدخــات الازمــة لرفــع الظلــم وانصــاف الطــرف المعتــدى عليــه، ولكــن واقــع الحــال 
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يؤكــد أن هــذه الوســائل بشــقيها، يتأثــر بالثقافــة الذكوريــة الســائدة في المجتمــع، وخاصــة فيمــا يتعلــق بآليــات العدالــة غيــر 
الرســمية، والتــي تحتكــم في الجــزء الأكبــر مــن عملهــا إلــى العــادات والتقاليــد. 

● أولًا: العدالة الرسمية

الشرطة. 1
يعتبــر جهــاز الشــرطة أحــد اذرع الســلطة التنفيذيــة، وتتمثــل مهمتهــا في حفــظ الأمــن والســكينة، ومنــع الجريمــة وتقــديم 
مقترفيهــا للعدالــة، وتنفيــذ أوامــر وأحــكام الســلطة القضائيــة. ويضــم جهــاز الشــرطة العديــد مــن الأقســام ولكــن مــا 
يهمنــا في هــذه الدراســة هــي شــرطة المحافظــات التــي تتلقــى الشــكاوى مــن المواطنــين والعاقــات العامــة في الشــرطة 
والتــي تعمــل مــن ضمــن مهامهــا علــى معالجــة المشــاكل عــن طريــق الإصــاح وخاصــة في المســائل الأســرية، كأحــد 
الخيــارات قبــل تحويــل الشــكوى المقدمــة للنيابــة العامــة. ويعتبــر اللجــوء لمركــز الشــرطة أحــد خيــارات النســاء اللواتــي 
يتعرضــن للعنــف، ويمثــل الاعتــداء بالضــرب والــذي يدخــل ضمــن هــذه الدراســة أحــد الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون 
العقوبــات رقــم )37( لســنة 1936 المطبــق في قطــاع غــزة وخاصــة المــواد )248-250(، وبالتالــي يمكــن للشــرطة توقيــف 
المتهــم وإحالتــه للنيابــة. كمــا ويشــمل جهــاز الشــرطة علــى قســم خــاص للعاقــات العامــة والتواصــل مــع الجمهــور، وهــذا 
القســم لــه صاحيــات التدخــل للإصــاح بــين الأطــراف وخاصــة في جرائــم الاعتــداء، ســيما العائليــة منهــا، كمــا إنهــا قــد 
تعــرض علــى الأطــراف اللجــوء إلــى لجــان الإصــاح أو المخاتيــر أو إلــى دائــرة شــئون العشــائر لحــل المشــكلة. وعــادة مــا 

تســاهم هــذه الطــرق غيــر القانونيــة في ضيــاع حــق المــرأة وتكريــس العنــف ضدهــا. 

النيابة العامة. 2
تمثــل النيابــة العامــة في منظومــة العدالــة الرســمية ســلطة الاتهــام والتحقيــق، ولهــا الصاحيــة الحصريــة في تحريــك 
الدعــوى الجنائيــة. ويفتــرض بالشــرطة إنهــا تحيــل أي اعتــداء بالضــرب للنيابــة العامــة لتقــديم المعتــدي للعدالــة، ولكــن 
في قضايــا الاعتــداء الزوجــي أو الأســري يكــون هــذا الأمــر هــو الملجــأ الأخيــر للشــرطة بعــد فشــل جهــود الإصــاح. كمــا 
وتعتبــر النيابــة إحــدى جهــات اســتقبال الشــكاوى بخصــوص أي تجــاوز لقانــون العقوبــات، كمــا تمــارس رقابــة قضائيــة 
علــى عمــل رجــال إنفــاذ القانــون. وعــادة مــا تحجــم النيابــة العامــة عــن تحريــك الدعــوى إذا كانــت تتعلــق بعنــف أســري إذا 
كان الاعتــداء بســيط مــن وجهــة نظرهــم، أو وجــد صلــح بــين الأطــراف، ويســتندون في ذلــك إلــى تعميــم صــادر عــن النائــب 
العــام ونــص المــادة )152( فقــرة )5( مــن قانــون الإجــراءات والتــي تجيــز حفــظ الاوراق إذا كانــت »الظــروف والمابســات 
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تقتضــي حفــظ الدعــوى لعــدم الأهميــة.« وتبــرز هنــا مشــكلة أن الصلــح عــادة مــا يتــم علــى حســاب المــرأة وحقوقهــا. 

المحاكم. 3
حــدد قانــون الســلطة القضائيــة ثاثــة نظــم مــن القضــاء وهــي: المحكمــة الدســتورية، القضــاء النظامــي، والقضــاء 
الشــرعي60. وتتكــون المحاكــم النظاميــة مــن ثــاث درجــات، وكذلــك الحــال بالنســبة للمحاكــم الشــرعية، أمــا المحكمــة 
الدســتورية فتخــرج مــن إطــار هــذه الدارســة، ولا حاجــة لتناولهــا. وينظــم عمــل المحاكــم عــدة قوانــين، أبرزهــا: القانــون 
الأساســي الفلســطيني لســنة 2003، قانون الســلطة القضائية لســنة 2002، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
لســنة 2001، وتعديلــه في 2005، وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة لســنة 2001 وتعديلــه في 2005، وقانــون الإجــراءات 
الجزائيــة لســنة 2001، قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية لســنة 1965، وقانــون القضــاء الشــرعي لســنة 2011. فيمــا 

يلــي شــرح مقتضــب للمحاكــم النظاميــة والمحاكــم الشــرعية في ضــوء القوانــين ســابقة الذكــر.

المحاكم النظاميةأ. 
يتكــون القضــاء النظامــي مــن ثــاث درجــات، وهــي محاكــم الصلــح وتنعقــد كمحكمــة أول درجــة، ومحاكــم البدايــه ويمكــن 
أن تكــون محكمــة أول درجــة أو تنعقــد كمحكمــة اســتئناف حســب نــوع وقيمــة الدعــوى، ومــن ثــم محكمــة الاســتئناف وهــي 
لاســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة البدايــه كمحكمــة أول درجــة. وأخيــراً تأتــي المحكمــة العليــا، والتــي تنقســم إلــى 
محكمــة عــدل عليــا، ومحكمــة النقــض، وتمثــل الأخيــرة الدرجــة الثالثــة مــن التقاضــي للأحــكام التــي تم اســتئنافها، أمــا 
المحكمــة العليــا فتختــص بالقــرارات الإداريــة وتخــرج هــذه المحكمــة عــن اهتمــام هــذه الدراســة. ويمكــن للنســاء اللجــوء 
للمحاكــم النظاميــة للدفــاع عــن حقوقهــم الماليــة، مثــل الحــق في الميــراث، أو عنــد الاســتياء علــى ممتلــكات المــرأة مثــل 
عفــش البيــت أو بيــت الزوجيــة بعــد وفــاة الــزوج مثــا. ويعتــرض طريــق النســاء في الوصــول للمحاكــم النظاميــة أمــران: 
العــادات والتقاليــد والتــي تعتبــر اللجــوء للقضــاء في المشــاكل العائلــة أمــر غيــر مقبــول؛ التكلفــة المرتفعــة نســبياً لمثــل هــذه 

القضايــا والتــي لا تقــدر الكثيــر مــن النســاء علــى تكبدهــا؛ اســتغراق هــذه القضايــا لمــدد طويلــة قــد تصــل إلــى ســنوات.

المحاكم الشرعيةب. 
تعتبــر المحاكــم الشــرعية نظامــاً مســتقاً تمامــاً عــن المحاكــم النظاميــة مــن الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة، حيــث للمحاكــم 

60 قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، المادة )6( 
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الشــرعية مجلــس أعلــى للقضــاء الشــرعي مســتقل عــن المجلــس الخــاص بالقضــاء النظامــي. وتختــص المحاكــم الشــرعية 
بقضايــا الأحــوال الشــخصية للمســلمين، بمــا يشــمل عقــد الــزواج، والطــاق، والنفقــة، والمهــر، والحضانــة والمشــاهدة، 
وكذلــك حصــر الإرث أمــا اقتضائــه فيكــون عــن طريــق المحاكــم النظاميــة. ويســتند القضــاء الشــرعي إلــى المذهــب 
الحنفــي بالإضافــة إلــى قانــون حقــوق العائلــة لســنة 1954، وقانــون الإجــراءات الشــرعية لســنة 1965، وقانــون القضــاء 
الشــرعي لســنة 61.2011 ويصــدر ديــوان القضــاء الشــرعي تعميمــات قضائيــة ملزمــة، وتعتبــر هــذه التعميمــات بمثابــة 
تفســير للمذهــب الحنفــي، وتمثــل هــذه التعميمــات أحــد أبــرز الوســائل في تطويــر القواعــد الشــرعية القائمــة ومحــاولات 
دفعهــا لمواكبــة التطــورات الاجتماعيــة.62 وتعقــد المحاكــم الشــرعية جلســاتها بشــكل علنــي إلا لــو طلــب الأطــراف عقــد 
جلســات ســرية، أو كانــت الآداب العامــة تحتــم إجــراء جلســات ســرية، وينطــق الحكــم في جلســة علنيــة في كل الأحــوال63. 
وتتكــون المحاكــم الشــرعية مــن ثــاث درجــات: المحكمــة الشــرعية الابتدائيــة، محكمــة الاســتئناف الشــرعية، والمحكمــة 

العليــا الشــرعية.64 

ــة أولادهــا  ــا الأســرة بمــا فيهــا حرمانهــا مــن حضان ــق بقضاي ويمكــن للمــرأة اللجــوء للمحاكــم الشــرعية في كل مــا يتعل
أو رؤيتهــم. كمــا ووفــق أحــد التعميمــات الصــادرة عــن ديــوان القضــاء الشــرعي، يعتبــر العنــف الزوجــي أحــد الأســباب 
التــي تجيــز التفريــق بــين الزوجــين، بطلــب الزوجــة، ويســمى: التفريــق للنــزاع والشــقاق. ولكــن يعيــق قــدرة المــرأة علــى 
القيــام بذلــك عــدة أمــور أبرزهــا: العــادات والتقاليــد التــي تعتبــر العنــف الزوجــي مقبــول، أو ليــس مبــرراً كافيــاً للطــاق؛ 
صعوبــة الإثبــات، صعوبــة الإجــراءات للحصــول علــى التفريــق، حيــث يجبــر قانــون العائلــة لســنة 1954 في المــادة )97( منــه 
الأطــراف علــى التحكيــم، ممــا يجعلهــا تحتــاج لحوالــي ســنة كاملــة للفصــل فيهــا؛ التكلفــة المرتفعــة نســبياً لهــذه القضايــا، 

حيــث تتــراوح مــا بــين 500 إلــى 1000 دينــار أردنــي.

بيت الأمان لحماية النساء المعنفات. 4
ــع  ــو 2011، ويتب ــي لا يجــدن ملجــأ يحميهــن، وتم افتتاحــه في يوني ــات واللوات ــة النســاء المعنف ــت الأمــان لحماي أنشــئ بي
البيــت وزارة الشــئون الاجتماعيــة، وبالتحديــد الإدارة العامــة للأســرة والطفــل. وعــادة مــا تكــون نزيــات البيــت ضحايــا 

61 ويعتبر هذا القانون من قوانين الانقسام، حيث صدر عن كتلة التغيير والاصاح، وبالرغم من ذلك فهو نافذ في قطاع غزة

62  Norwegian Council for Refugees, ”The Shari’a Courts and Personal Status Laws in the Gaza Strip“ (2012)

63 قانون القضاء الشرعي رقم ) 3( لسنة 2011، المادة )52(

64 نفس المرجع، المادة )57(
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العنــف الأســري، ويقــدم بيــت الأمــان خدمــات الإيــواء والتأهيــل والحــرف للنزيــات. وذكــرت مديــر عــام الإدارة العامــة 
للأســرة والطفولــة في وزارة الشــئون الاجتماعيــة مــن خــال موقــع الــوزارة إن هــدف المركــز هــو »تعديــل ســلوك النزيلــة 
ــك  ــى ذل ــة«، ويضــاف إل ــة والنفســية والمهني ــا والتثقيفي ــة منه ــة وبرامــج التدخــل التربوي مــن خــال وضــع خطــة عاجي

تقــديم الرعايــة والتأهيــل. 

ويتــم اللجــوء لبيــت الأمــان مــن النســاء الاتــي يتعــرض للعنــف بإحــدى أربــع طــرق، إمــا مــن خــال التحويــل مــن مركــز 
الشــرطة؛ التحويــل مــن مراكــز المــرأة وحقــوق الإنســان؛ التحويــل مــن المخاتيــر ورجــال الإصــاح؛ أن تقــوم المــرأة أو الفتــاة 
بشــكل مباشــر باللجــوء إلــى بيــت الأمــان، ويتــم قبولهــا بشــكل مبدئــي، وبعدهــا تخضــع للفحــص الطبــي، وتتأكــد إدارة 
البيــت مــن اســتيفائها لشــروط اللجــوء. ويقــوم البيــت باســتام مذكــرة طلــب التحويــل، والتوقيــع علــى اســتام النزيلــة. 
وتقــوم النزيلــة بتســليم مــا بحوزتهــا مــن نقــود ومقتنيــات إلــى المؤسســة وتســجيلها في ســجل الأمانــات، وتعبئــة اســتمارة 

الدخــول وتســليم النزيلــة قائمــة بتعليمــات المؤسســة. 

وقــد حــدد بيــت الأمــان أربــع فئــات مــن النســاء كفئــة مســتهدفة وفــق مــا جــاء في ورقــة تعريــف خاصــة بــه وهــم: »النســاء 
ضحايــا مشــاكل أســرية وخافــات زوجيــة تهــدد كيــان الأســرة؛ نســاء يتعرضــن للتعذيــب والإيــذاء الجســدي والجنســي 
والنفســي؛ نســاء ليــس لديهــن ســند عائلــي؛ فتيــات بحاجــة للوقايــة مــن الانحــراف أعمارهــن أكثــر مــن 13 عامــاً.« كمــا 
يوجــد علــى النمــوذج الخــاص للتحويــل للمؤسســة أنــه لا يســتقبل: »المريضــات بمــرض مزمــن نفســي أو جســمي والمعاقــات 

عقليــاً وجســديا، وخريجــات الســجون، المنحرفــات أخاقيــاً، أو مدمنــات المخــدرات.«

ــإذن، وفي حــال تبــين إدمــان إحــدى النزيــات للمخــدرات أو  ووفــق تعليمــات المركــز، لا يجــوز الخــروج مــن البيــت إلا ب
تعاملهــا بالدعــارة فيتــم طردهــا. ويتــم اســتقبال جميــع الحــالات بمجــرد تحويلهــا مــن جهــات الاختصــاص، ثــم يعقــد مــا 
يســمى »جلســة مؤتمــر الحــالات« كل يــوم أثنــين، يتــم النظــر في الحــالات الجديــدة وانطبــاق المعاييــر عليهــا مــن عدمــه، 
لتحديــد إمكانيــة اســتقبالها كنزيلــة. وتتكــون اللجنــة مــن مديــرة البيــت ومحاميــة وأحــد رجــال الإصــاح. ويعمــل المركــز 
علــى محاولــة حــل مشــاكل النزيــات مــن خــال الاســتعانة بوســائل القانــون أو برابطــة علمــاء المســلمين. وعــادة مــا تحــل 

أغلــب المشــاكل مــن خــال الرابطــة. 
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● ثانياً: العدالة غير الرسمية

ــا وهــم:  ــا ســبق وأوضحن ــين كم ــاف مــن الأشــخاص الفاعل ــة أصن ــا مــن خــال أربع ــر الرســمية عمله ــة غي تمــارس العدال
القضــاة العشــائريون، المصلحــون/ات، المخاتيــر، والمحكمــون. وقــد يعمــل هــؤلاء الفاعلــين بشــكل مســتقل مــن خــال لجــوء 
الأطــراف إليهــم مباشــرة، وقــد يعملــون مــن خــال جمعيــات الإصــاح والتحكيــم الموجــودة في قطــاع غــزة. كمــا قــد يعملــون 
مــن خــال التنســيق مــع الهيئــات الرســمية التــي أنشــأت للتنســيق مــع العدالــة غيــر الرســمية. وتوجــه العديــد مــن الانتقــادات 
ــة في المجتمــع. وقــد أشــارت  ــة الذكوري ــر الرســمية في تعاملهــا مــع المــرأة، حيــث تتهــم بتكريــس العقلي ــة غي لوســائل العدال
إحــدى الدراســات إلــى أن رجــال الإصــاح عــادة مــا ينهــرون المــرأة التــي جــاءت لتشــتكي مــن ضــرب غيــر مبــرح مــن زوجهــا 
أو ذويهــا، وفي كل الأحــوال لــو اكتشــف رجــال الإصــاح أو المخاتيــر إن المــرأة أخطــأت فإنهــا تتعــرض للتأنيــب منهــم. ولهــذا 
تحجــم النســاء عــن الشــكوى لرجــال الإصــاح أو المخاتيــر مــن الاعتــداء لــو جــاء الاعتــداء بعــد خطــأ منهــا، حيــث يمكــن 
تبريــر الضــرب مــن وجهــة نظرهــم، لأنــه جــزء مــن حــق التأديــب للــزوج والأب. وفيمــا يتعلــق بالقضايــا الماليــة، مثــل الميــراث 
والملكيــة فيكــون المخاتيــر ورجــال الإصــاح داعمــين لموقــف المــرأة باعتبــار أن الأمــر دينــي وواجــب عليهــم احقاقــه، وخاصــة 
ــا التــي تطلــب المــرأة فيهــا الطــاق مــن زوجهــا، عــادة مــا تواجــه بالصــد مــن قبــل رجــال  في مســائل الميــراث. وفي القضاي
ــر في  ــق بانحــراف خطي ــر يتعل ــه ســبب خطي ــم يكــن ل ــا هــادم للأســرة، وخاصــة إن ل ــرون طلبه ــث أنهــم يعتب الاصــاح، حي
ســلوك الــزوج. وعــادة مــا تحجــم المــرأة عــن اللجــوء لرجــال الاصــاح إذا أحســت أن العــادات والتقاليــد ليســت في صالــح 

قضيتهــا. كمــا ويشــترط رجــال الإصــاح حضــور أحــد مــن أهــل المــرأة إذا أرادت تقــديم شــكوى، الا في حــالات خاصــة.
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■ المبحــث الثــاني: آليــات المجتمــع المــدني المتوفــرة لمكافحــة العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي خــلال أو بمناســبة مســيرات العــودة 

تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، وخاصــة المؤسســات الحقوقيــة في قطــاع غــزة علــى جهتــين بالتــوازي، انتهــاكات الاحتــال 
الإســرائيلي، والانتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. وكمــا أوضحنــا ســابقاً خــال التقريــر فــإن الانتهــاكات 
الاســرائيلية في مســيرة العــودة، لهــا ابعــاد علــى مســتوى القانــون والآليــات الدوليــة والمحليــة الإســرائيلية، وكذلــك لهــا أبعــاد 
علــى مســتوى القانــون والآليــات المحليــة الفلســطينية. فيمــا يلــي عــرض هــذه الآليــات في قســمين: آليــات العمــل علــى ملــف 

الانتهــاكات الإســرائيلية؛ وآليــات العمــل علــى ملــف الانتهــاكات الفلســطينية. 

● القسم الأول: آليات العمل على ملف الانتهاكات الإسرائيلية

 وتعمــل المؤسســات الحقوقيــة علــى متابعــة الانتهــاكات الاســرائيلية بشــكل دائــم في قطــاع غــزة، وخاصــة خــال مســيرات 
العــودة، وتقــوم هــذه المراكــز بإصــدار تقاريــر حــول الانتهــاكات الاســرائيلية. وتعمــل هــذه المؤسســات علــى تقــديم شــكاوى 
للمدعــي العــام الإســرائيلي لفتــح تحقيــق في الاعتــداءات علــى المتظاهريــن في مســيرات العــودة، ومــن ضمنهــم النســاء. كمــا 
تقــوم هــذه المراكــز برفــع دعــاوى مدنيــة لجبــر الضــرر للضحايــا في بعــض الأحيــان، بعــد تقــديم شــكوى أمــام وزارة الدفــاع، 
وفــق مــا يتطلبــه القانــون الإســرائيلي. وتقــوم هــذه المراكــز أيضــاً بإرســال الشــكاوى لأجســام الأمم المتحــدة المختلفــة، لفضــح 
الانتهــاكات الاســرائيلية. كمــا وترســل هــذه المؤسســات مذكــرات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن الانتهــاكات التــي ترتكــب في 

مســيرات العــودة، حيــث أن المحكمــة قــد باشــرت في تحقيقــات أوليــة فيمــا يجــري خــال مســيرات العــودة.

● القسم الثاني: آليات العمل على ملف الانتهاكات الفلسطينية

تعمــل العديــد مــن الجهــات الدوليــة والمحليــة غيــر الحكوميــة في قطــاع غــزة علــى تعزيــز الحمايــة للنســاء مــن العنــف المحلــي، 
وذلــك مــن خــال آلياتهــا الأساســية، والتــي يمكــن تقســيمها إلــى قســمين رئيســيين: الضغــط والمناصــرة، وتمثيــل الضحايــا 
أمــام الوســائل القضائيــة. وتعمــل هــذه المؤسســات علــى الوصــول للضحايــا مــن خــال اســتقبال الشــكاوى، متابعــة الانتهــاكات 
والوصــول للضحايــا مــن خــال الباحثــين الميدانيــين، أو مــن خــال التعامــل مــع ظواهــر بــارزة في المجتمــع. وتوظــف هــذه 
المؤسســات العديــد مــن وســائل الضغــط والمناصــرة مثــل: التوعيــة بوســائلها المختلفــة، اصدار الدراســات والتقاريــر، التفاوض 
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مــع صنــاع القــرار، فضــح الانتهــاكات، وحشــد الجمهــور للضغــط علــى صنــاع القــرار. ورغــم أهميــة الــدور الــذي تلعبــه هــذه 
المؤسســات، إلا أنهــا تعتبــر آخــر الوســائل التــي يمكــن أن تلجــأ لهــا المــرأة، فيمــا يتعلــق بالعنــف الأســري. 

ــز الفلســطيني  ــر المرك ــة للنســاء. يعتب ــة مجاني ــة مســاعدة قانوني ــدم خدم ــن المؤسســات في قطــاع غــزة تق ويوجــد عــدد م
لحقــوق الانســان المؤسســة الرائــدة والأولــى التــي قدمــت خدمــة المســاعدة القانونيــة المجانيــة للنســاء بشــكل مســتمر دون 
انقطــاع منــذ العــام )1997(، في قضايــا الأحــوال الشــخصية، وخاصــة قضايــا النفقــة والحضانــة. كمــا ويعتبــر برنامــج 
 )UNWomen( وهيئــة الأمم المتحــدة للمــرأة )UNDP( سواســية« البرنامــج المشــترك لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي«
مــن أكثــر البرامــج الدوليــة التــي قدمــت خدمــات قانونيــة مجانيــة للفئــات الهشــة والمســتضعفة في قطــاع غــزة خاصــة 
النســاء منــذ العــام 2014 وحتــى العــام 2017. وهنــاك عــدد مــن المؤسســات الأخــرى التــي تقــدم خدمــة المســاعدة القانونيــة 
المجانيــة للنســاء في قضايــا الأحــوال الشــخصية اســتناداً إلــى توافــر المشــاريع مثــل المركــز الفلســطيني للديمقراطيــة وحــل 
ــر  ــة للمــرأة، ولكــن بشــكل غي ــة المــرأة والطفــل ومركــز الابحــاث والاستشــارات القانوني ــة عايشــة لحماي النزاعــات، وجمعي
ــة  ــة خدمــات مختلفــة للمشــاركين في مســيرات العــودة، تشــمل خدمــات طبي مســتمر. كمــا وتقــدم بعــض الاطقــم التطوعي

ونفســية وعــاج طبيعــي.
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■ المبحــث الثالــث: التدخــلات اللازمــة لمكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
في قطــاع غــزة

تتحمــل دولــة الاحتــال الإســرائيلي ودولــة فلســطين المســؤولية عــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الواقــع علــى 
المــرأة، حيــث أن كليهمــا ملــزم بحمايــة واحتــرام واعمــال المعاييــر الدوليــة ذات العاقــة. وبموجــب التزامــات دولــة الاحتــال 
الإســرائيلي باتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فــإن عليهــا واجــب احتــرام وحمايــة حقــوق المــرأة، بمــا 
فيهــا الحمايــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، في الأرض المحتلــة، باعتبارهــا إقليــم مُحتــل.  وقــد أكــد هــذا الأمــر 
اللجنــة المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، حيــث جــاء في الماحظــات الختاميــة علــى 

تقريــر اســرائيل المرســل للجنــة:

»وتذُكّــر اللجنــة بتوصياتهــا الســابقة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بالتنفيــذ الكامــل لالتزامــات التــي تقــع 
علــى عاتقهــا بموجــب الاتفاقيــة وتنفيــذ التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني فيمــا يتعلــق بجميــع 
الأشــخاص الخاضعــين لولايتهــا القضائيــة أو ســيطرتها الفعليــة. وتوصــي اللجنــة بــأن تضُمّــن الدولــة 
الطــرف في تقريرهــا الــدوري الســابع معلومــات وافيــة عــن تنفيــذ الاتفاقيــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة 

ــة.«65 ــة أو الســيطرة الفعلي ــة القضائي التــي تمــارس عليهــا الولاي

ممــا ســبق يتضــح أن دولــة الاحتــال ملزمــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة، ومــن ضمنهــا حقهــا في عــدم 
التعــرض للعنــف، وذلــك بموجــب اتفاقيــة ســيداو وكذلــك بموجــب قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني والتــي تجــرم الاعتــداء 
علــى المدنيــين بصفــة عامــة. وقــد عبــرت اللجنــة عــن قلقهــا تجــاه الممارســات الاســرائيلية ضــد المــرأة الفلســطينية ســواء 
ــة و«التعــرض  ــي شــملت الاســتخدام المفــرط للقــوة واســاءة المعامل ــود أو المســتوطنين الإســرائيليين، والت ــة مــن الجن المرتكب

لاعتــداء الجســدي واللفظــي والتحــرش الجنســي وانتهــاك حقهــن في الحيــاة«.66

وبالمقابــل، وباعتبارهــا دولــة منضمــة لاتفاقيــة، يلقــى علــى عاتــق دولــة فلســطين التــزام باحتــرام وحمايــة واعمــال اتفاقيــة 
القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بمــا فيهــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، والــذي يعــد 

(CDDAW/C/ISR/CO/6) ،(2017) ،65 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الماحظات الختامية على التقرير الدوري السادي لإسرائيل

(CDDAW/C/ISR/CO/6) ،(2017) ،66 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الماحظات الختامية على التقرير الدوري السادي لإسرائيل
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أحــد اشــكال التمييــز، حيــث يوجــه للمــرأة بصفتهــا امــرأة. ويدخــل ضمــن هــذا الالتــزام ثاثــة أمــور رئيســية: الأول، أن تعمــل 
دولــة فلســطين علــى مواءمــة تشــريعاتها وإزالــة ايــة نصــوص تكــرس العنــف ضــد المــرأة أو تتســامح معــه. والثانــي، أن تعمــل 
دولــة فلســطين علــى حمايــة المــرأة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، مــن خــال توفيــر آليــات شــكوى وانتصــاف 
فعالــة. أمــا الالتــزام الثالــث، فيتمثــل في محاربــة الأفــكار الســائدة والصــور النمطيــة والأفــكار الرجعيــة عــن المــرأة، والتــي مــن 
شــأنها أن تعــزز العنــف ضدهــا. ولــذا فيمــا يأتــي نقــدم التوصيــات الازمــة لتعزيــز حمايــة المــرأة خــال مســيرات العــودة، 

حيــث يطالــب المركــز:

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بســرعة فتــح تحقيــق في الجرائــم التــي ترتكبهــا قــوات الاحتــال . 1
العــودة. الســلميين في مســيرات  المدنيــين  المتظاهريــن  الإســرائيلي ضــد 

مجلــس حقــوق الإنســان والاجســام التعاقديــة لاتفاقيــات الدوليــة، وخاصــة اتفاقيــة القضــاء علــى . 2
كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بالعمــل علــى متابعــة ونشــر الجرائــم والتجــاوزات الاســرائيلية في 

مســيرات العــودة، وتبيــان أثرهــا علــى المدمــر علــى المــرأة.
المجتمــع الدولــي، وخاصــة الاتحــاد الأوروبــي، بالضغــط علــى دولــة الاحتــال الإســرائيلي بوقــف . 3

ــن المدنيــين الســلميين في مســيرات العــودة.  ــي ترتكــب بحــق المتظاهري ــم والانتهــاكات الت الجرائ
المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى اســرائيل لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، وتســهيل نقــل المصابــين . 4

وادخــال الأدويــة والعاجــات الازمــة لإســعافهم.
المؤسســات الدوليــة غيــر الحكوميــة ببــذل المزيــد مــن الجهــود في رصــد ونشــر الجرائــم التــي تقــوم . 5

بهــا ســلطات الاحتــال ضــد المتظاهريــن المدنيــين الســلميين في مســيرات العــودة، وتبيــان أثرهــا 
علــى المــرأة الفلســطينية.

الســلطات في قطــاع غــزة بتشــكيل لجــان اجتماعيــة لمتابعــة المشــاكل الصحيــة والماديــة والاجتماعيــة . 6
المترتبــة علــى حــالات الوفــاة والإصابــة المترتبــة علــى الاســتهداف الإســرائيلي للمشــاركين في 

مســيرات العــودة.
ــا . 7 ــاون مــع قضاي ــف، وعــدم الته ــة للنســاء مــن العن ــة فعال ــات حماي ــر آلي الســلطات في غــزة بتوفي

ــرأة. ــف الزوجــي ضــد الم العن
وزارة الصحــة بالعمــل علــى توفيــر العــاج الــازم لقطــاع غــزة، لصرفهــا للمصابــين، لتخفيــف . 8

العــبء النــاتج عــن تكاليــف الإصابــة، والــذي تتحملــه المــرأة بالعــادة.
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الســلطات في قطــاع غــزة بتوفيــر الدعــم المــادي الــازم لســكان المناطــق المتاخمــة للســياج الأمنــي . 9
الإســرائيلي الفاصــل في قطــاع غــزة أو الذيــن لديهــم أراضــيٍ زراعيــة هنــاك، لحمايتهــم مــن الآثــار 
الســلبية المترتبــة علــى العنــف المســتخدم مــن قبــل ســلطات الاحتــال في هــذه المناطــق، ولتمكينهــم 
مــن التمتــع بالخصوصيــة والحمايــة الازمــة لممتلكاتهــم في ظــل توافــد آلاف المتظاهريــن إلــى 

مناطــق ســكناهم وعملهــم.  
مؤسســات المجتمــع المدنــي، وخاصــة المؤسســات الإعاميــة والحقوقيــة، بالعمــل علــى تعزيــز الوعــي . 10

في المجتمــع بحــق المــرأة في المشــاركة السياســية علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال دون أي تمييــز. 
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ملحق
)الاسئلة التي قام المركز بتوجيهها للضحايا من الفئة المستهدفة بالتقرير(

نموذج )1(

نساء مصابات

الاسم:
السن:

الحالة الاجتماعية:                        عدد الأولاد:          ذكور           إناث
الحالة الاقتصادية: 

العمل: 
محل السكن:

مــا هــو نــوع وطبيعــة الاصابــة؟ )مــكان الاصابــة، تســببت بإعاقــة مؤقتــة أو دائمــة، الفتــرة التــي كانــت لازمــة للشــفاء، . 1
هــل تركــت ندبــات واضحــة.. إلــخ(

هل تلقت عناية صحية مناسبة، جسدية ونفسية؟. 2
هل حصلت على الراحة والتغذية الازمة؟. 3
هــل وجــد اعتــراض لتلقــي العــاج مــن قبــل ذكــور ممرضــين أو اطبــاء؟ وهــل اخرجــت مــن المشــفى قبــل المثــول للشــفاء . 4

بســبب ذلــك؟
هــل تم لومهــا مــن الأســرة عنــد التعــرض للإصابــة؟ ومــا أثــر ذلــك النفســي؟ )التعــرض للإهانــة، كام يتعلــق بفقــدان . 5

القــدرة علــى الــزواج(
هــل ترتــب علــى الاصابــة ضــرر اســري اجتماعــي؟ )الطــاق، الطــرد مــن البيــت، فســخ الخطبــة، التعــرض لــلأم . 6

بالطــاق أو الطــرد أو الضــرب أو الاهانــة، إلــخ(
هل أدت الاصابة إلى انقطاع مصدر الدخل؟ وكيف تعاملت مع ذلك؟. 7
هل أجبرك أحد على المشاركة في مسيرات العودة؟. 8
هل منعك أحد من المشاركة في المسيرات، وهل وضعت عليك شروط معينة للمشاركة؟. 9

إلــى مــن تلجــأ المــرأة عندمــا تعرضــت للمشــاكل التــي ذكرتهــا، جهــات رســمية، غيــر رســمية؟ وهــل تم التدخــل وكيــف؟ . 10
وإذا لــم تلجــأ لأي جهــة فلمــاذا؟
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نموذج )2(
أرامل

الاسم:
السن:

الحالة الاجتماعية:                        عدد الأولاد:          ذكور           إناث
الحالة الاقتصادية: 

العمل: 
محل السكن:

مــا هــي طبيعــة الاصابــة التــي تعــرض لهــا الــزوج، وهــل أدت للوفــاة مباشــرة؟ )نــوع الاصابــة بشــكل مقتضــب، والوقــت . 1
الفاصــل بينهــا وبــين الوفــاة(

هل تكبدت المرأة أي نفقات صحية للعناية بالزوج قبل وفاته، وكيف وفرتها؟. 2
هل أدت وفاة الزوج إلى انقطاع الدخل؟ وكيف تصرفت؟. 3
هل تم حرمان الزوجة من الميراث بعد وفاة الزوج؟. 4
هل تم صرف معاش للزوجة، وكيف يتم توزيع وصرف المعاش؟. 5
كيف تعامل أهل الزوج معها، وهل كانت هناك محاولات أوتم طردها من البيت؟. 6
هل كانت هناك محاولة أو تم حرمانها من حضانة الأطفال؟. 7
هل اجبرت المرأة )أو محاولة( على الزواج من أحد أقارب الزوج؟. 8
ما هي الآثار النفسية المترتبة على فقدان الزوج؟ وهل قدمت لها رعاية نفسية؟. 9

مــا هــو أثــر فقــدان الأب النفســي والمــادي علــى بناتــه، مثــل الفــرص التــي ســتفقد أو التعــرض لصدمــات نفســية أدت . 10
إلــى تغيــر في الشــخصية، أو أدى ذلــك إلــى الــزواج المبكــر؟ )التوســع في هــذا الســؤال(

ما هي المشاكل الأسرية الأخرى التي تعرضت لها المرأة؟. 11
إلــى مــن تلجــأ المــرأة عندمــا تعرضــت للمشــاكل التــي ذكرتهــا، جهــات رســمية، غيــر رســمية؟ وهــل تم التدخــل وكيــف؟ . 12

وإذا لــم تلجــأ لأي جهــة فلمــاذا؟
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نموذج )3(

نساء أصيب أزواجهن
الاسم:
السن:

الحالة الاجتماعية:                        عدد الأولاد:          ذكور           إناث
الحالة الاقتصادية: 

العمل: 
محل السكن:

مــا هــي طبيعــة الاصابــة التــي تعــرض لهــا الــزوج، وهــل أدت اعاقــة مؤقتــة أو دائمــة؟ )نــوع الاصابــة، طبيعــة الاعاقــة، . 1
وهــل أدت إلــى فقــدان أو تعطيــل العمــل(

هل الزوجة هي من تقوم للعناية بالزوج صحياً خال فترة اصابته؟. 2
هل تكبدت المرأة أي نفقات صحية للعناية بالزوج، وكيف وفرتها؟. 3
هل أدت اصابة الزوج إلى انقطاع الدخل؟ وكيف تصرفت الزوجة؟. 4
هل تغيرت معاملة الزوج لزوجته بعد الاصابة؟ )هل يفرغ انفعالاته في زوجته(. 5
هل تلقت الاسرة أي مساعدات أو تعويضات عن الاصابة؟. 6
كيف تعامل أهل الزوج معها، وهل تم استغال اصابة الزوج بأي طريقة للإضرار بها؟. 7
ما هي الآثار النفسية المترتبة على اصابة الزوج؟ وهل قدمت لها رعاية نفسية؟. 8
ما هي المشاكل الاسرية الأخرى التي تعرضت لها المرأة؟. 9

إلى من تلجأ المرأة عندما تعرضت للمشاكل التي ذكرتها، جهات رسمية، غير رسمية؟ وهل تم التدخل وكيف؟ وإذا . 10
لم تلجأ لأي جهة فلماذا؟
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نموذج )4(

نساء فقدن أحد أولادهن
الاسم:
السن:

الحالة الاجتماعية:                        عدد الأولاد:          ذكور           إناث
الحالة الاقتصادية: 

العمل: 
محل السكن:

مــا هــي طبيعــة الاصابــة التــي تعــرض لهــا الأبــن، وهــل أدت للوفــاة مباشــرة؟ )نــوع الاصابــة بشــكل مقتضــب، والوقــت . 1
الفاصــل بينهــا وبــين الوفــاة(

هل تكبدت المرأة أي نفقات صحية للعناية بالأبن قبل وفاته، وكيف وفرتها؟. 2
هل أدت وفاة الأبن إلى انقطاع الدخل؟ وكيف تصرفت؟. 3
هل تم حرمان الزوجة من الميراث بعد وفاة الأبن؟. 4
هل تم صرف معاش للأم، وكيف يتم توزيع وصرف هذا المعاش؟. 5
كيف تعامل الزوج مع الحدث وهل وجه اللوم لها؟ )تعنيف، طاق، طرد(. 6
ما هي الآثار النفسية المترتبة على فقدان الأبن؟ وهل قدمت لها رعاية نفسية؟. 7
ما هي المشاكل الاسرية الأخرى التي تعرضت لها المرأة؟. 8
إلــى مــن تلجــأ المــرأة عندمــا تعرضــت للمشــاكل التــي ذكرتهــا، جهــات رســمية، غيــر رســمية؟ وهــل تم التدخــل وكيــف؟ . 9

وإذا لــم تلجــأ لأي جهــة فلمــاذا؟
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نموذج )5(
نساء أصيب أحد أولادهن

الاسم:
السن:

الحالة الاجتماعية:                        عدد الأولاد:          ذكور           إناث
الحالة الاقتصادية: 

العمل: 
محل السكن:

مــا هــي طبيعــة الاصابــة التــي تعــرض لهــا الابــن، وهــل أدت اعاقــة مؤقتــة أو دائمــة؟ )نــوع الاصابــة، طبيعــة . 1
الاعاقــة، وهــل أدت إلــى فقــدان أو تعطيــل العمــل(

هل الزوجة هي من تقوم بالعناية بالأبن صحياً خال فترة اصابته؟ )وضح المعاناة المترتبة على ذلك(. 2
هــل تكبــدت المــرأة أي نفقــات صحيــة للعنايــة بالأبــن، وهــي ســاهمت في توفيرهــا؟ )بيــع مصــاغ، اســتدانة، . 3

ــخ( تســول، إل
هل أدت اصابة الأبن إلى انقطاع الدخل؟ وكيف تصرفت الأم؟. 4
هل تغيرت معاملة الأبن لأمة بعد الاصابة؟ )هل يفرغ انفعالاته في أمه(. 5
هل تلقت الأسرة أي مساعدات أو تعويضات عن الاصابة؟. 6
كيف تعامل الزوج معها، وهل تم تحميلها المسؤولية عن مشاركة الابن؟ )الطاق، الطرد، التعنيف(. 7
ما هي الآثار النفسية المترتبة على اصابة الأبن؟ وهل قدمت لها رعاية نفسية؟. 8
ما هي المشاكل الأسرية الأخرى التي تعرضت لها المرأة؟. 9
إلــى مــن تلجــأ المــرأة عندمــا تعرضــت للمشــاكل التــي ذكرتهــا، جهــات رســمية، غيــر رســمية؟ وهــل تم التدخــل . 10

وكيــف؟ وإذا لــم تلجــأ لأي جهــة فلمــاذا؟
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نموذج )6(
نساء يقطنّ يعملن في المناطق المتاخمة لمسيرات العودة

الاسم:
السن:

الحالة الاجتماعية:                        عدد الأولاد:          ذكور           إناث
الحالة الاقتصادية: 

العمل: 
محل السكن:

هــل تشــاركين في مســيرات العــودة؟ وهــل وضعــت شــروط علــى مشــاركتك؟ )وجــود ذكــر مــن العائلــة معــك مثــا(، واذا . 1
لــم تشــارك، هــل منعــت مــن المشــاركة؟

هــل أدت مســيرات العــودة إلــى فقــدان الأســرة لمصــدر الدخــل؟ ومــا أثــر ذلــك علــى المــرأة؟ )عــدم القــدرة علــى الوصــول . 2
لــلأرض الزراعيــة مثا(

هــل مســيرات العــودة افقدتــك القــدرة علــى الســيطرة علــى اولادك وتربيتهــم؟ )في حــال كانــت مــن ســكان المنطقــة . 3
المتاخمــة(

هل حمّلت مسيرات العودة اعباء اضافية في شغل المنزل؟ )في حال كانت من سكان المنطقة المتاخمة(. 4
هل تعرضن للإساءة اللفظية من المشاركين في مسيرات العودة؟. 5
هــل تعرضــت لأي شــكل مــن اشــكال التحــرش الجنســي مــن قبــل المشــاركين في مســيرات العــودة؟ )المــس، الايحــاءات، . 6

الاشارات(
هــل منعــت مــن قبــل رب البيــت مــن الخــروج مــن البيــت أو الوصــول إلــى مــكان عملــك في المنطقــة المتاخمــة بســبب . 7

انتشــار الرجــال في المنطقــة؟
هل تتخذ المرأة اجراءات خاصة بالأمان في المنزل منذ بدء مسيرات العودة تحملها اعباء اضافية؟)في حال كانت . 8

من سكان المنطقة المتاخمة(
ــداء لفظــي، جســدي، . 9 ــأي شــكل مــن الشــرطة أو الجهــات المنظمــة لمســيرات العــودة؟ )اعت ــداء ب هــل تعرضــت لاعت

جنســي(
إلــى مــن تلجــأ المــرأة عندمــا تعرضــت للمشــاكل التــي ذكرتهــا، جهــات رســمية، غيــر رســمية؟ وهــل تم التدخــل وكيــف؟ . 10

وإذا لــم تلجــأ لأي جهــة فلمــاذا؟




